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ر و تقدیرشك

و أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا              ،أنار لنا درب العلم و المعرفة الذي الله الحمد

.المتواضعالعمل هذا إنجازفي 

و التقدیر، إلى الذین حملوانتقدم بأسمى آیات الشكر و الامتنان

رسالة العلم و المعرفة.

قبولهاى عل "" بهنوس أمالللأستاذةو لا یسعنا في هذا المقام إلا أن نوجه  بالشكر الجزیل 

المذكرة  و على ملاحظاتها القیمة. هذه على الإشراف

  اساعدنمنكلأشكركما، المناقشةلجنةلأعضاءوالتقدیرالاحترامجزیللاسیما

ا هذ انجازد في  بعیمن أو قریبمنسواءساهم و و أرشدنا و أسدى النصح و المعونة

البحث و الإجتهاد في موضوع الدراسة.

" نسأل االله أن یحفظهم و أن یجازیهم خیرا "



  ءداــــــــــــالإھ
:أهدي هذه المذكرة إلى

ي " الذي كان سندي في هذه الدنیا و من ساعدني و شجعن" فاتح الناس إلي عمي  أعز*

لأصل هذا الیوم إلى ما أنا علیه.

أتقدم إلیك  بكل احترامي و تقدیري لأعبر لك عن حبي و تقدیري و امتناني لك  الذي لا 

حب عمي إني أعدك أن لا یضیع ما عملته لي وتكفیه صفحات الدنیا رسالة لأصفه لك،

الدراسة الذي  غرسته في نفسي و سأظل دوما ابنة أخیك التي تفتخر بها و لن یخیب ظنك 

بي.

.أطال االله في عمرهماالكریمینالوالدین*

."" كریمإلى من لا تكفیني معاني الحب أهدیها له زوجي العزیز*

"إلى منبع المحبة و الحنان في الدنیا " إخوتي و أخواتي و أبنائهم*

.إلى كل العائلة و الأصدقاء و رفقاء الدرب*

من نسیهم قلمي و لم ینساهم قلبي.إلى كل*

لامیـــــــــــة



ءداـــــــــــــــــــــــــالإه  

:أهدي هذه المذكرة إلى

روح أمي التي رحلت ورحل معها الأمان    وما تبقى لي سوى ذكریات وغدر الزمان*

أني أعلم أنها في مكان أفضل بین ید الرحمان رغم              

لكن یؤلمني الفراق و الحرمان                ویــــــراودنـــــــي طــــــــــیفـــــها فــــي  كـــــل آوان

رحــــــــــمـــــــــــهــــــــــا االله وأدخـــــــــلــــــــهـــــــــا فـــــــســیــــــح اــلجــنــان

اللذان بكینا یوم وفاتهما وعند تذكرهما لذا سنكتفي بأن ""آدم وابن خالي""سمیروح أخيإلى ر  *

ندعوا ربي أن یكونا على ضفاف نهر الكوثر مبتسمین في أعلى مراتب الجنان اللهم اغفر لهما 

واجعل ملتقانا بهما في الفردوس الأعلى یا رب.

وع الـــــــــعـــــــــــــــبــــــــــــــاراتر ـــــــاغ لــــــــــــــه أالذي تكتب له أجمل الكلمات          وـتـــــــــــصـــــــــــــبيإلى أ *

العظیم ــهــــــــقـوعلى أعتاب فضله تتكسر الأقلام             ویبكي الحرف لعجزه عن ایفاء ح

في عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــرهحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــه االله وأطــــــــــــــــــــــــــــــــال

أطال االله في عمرهمادي وجدتي إلى ج*

.وأھلييوتإخالحیاةفيسنديإلى *

.ي و كل طلبة العلموصدیقاتأصدقائيالأقداربھمجمعتنيمنإلى *

.من امتدت أیادیھم البیضاء لنجدتيكل إلى*

.كل من تصفح أوراق ھذا البحثإلى *

كل من عرفني وسیعرفنيإلى *

ةسمیر
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مــقــــــــــــدمة

كان موضوع الإثبات في المواد الجزائیة لا یزال من المواضیع الهامة لدى الباحثین لقد  

 على الحكمولأجلو رجال القضاء على السواء، فالإثبات الجنائي یؤدي إلى إظهار الحقیقة

فلا  ،لھاالمرتكبھوالمتھموأنذاتھا،في الجریمةوقوعثبوتیجبالجنائیةالمسائل في المتھم

المتهم إلا إذا ثبت وقوع الجریمة.یمكن توقیع العقوبة على 

كما یعد نظام الإثبات الجنائي من أكثر النظم تطورا، إذ مر بمراحل عدیدة وهي المرحلة السحریة 

)1(مرحلة الإثبات المقید و أخیرا مرحلة الإثبات الحر. وو مرحلة الاحتكاك بالآلهة، 

فكرة أن المشرع هو الذي یكون له الدور الرئیسي في الإثبات فالإثبات المقید یقوم على 

الجنائي وذلك من خلال التحدید المسبق للأدلة المقدمة في الدعوى و التي یستند علیها القاضي 

الجنائي و یتقید في حكمه بالإدانة أو البراءة بالأدلة التي رسمها القانون دون إعمال اقتناعه 

كل واقعة تعرض علیه، إذ یقوم اقتناع المشرع مقام اقتناع القاضي الشخصي بصحة الأدلة له في

الواقع   و هكذا فإن الیقین القانوني یقوم أساسا على افتراض صحة الدلیل بغض النظر عن حقیقة

.أو اختلاف  ظروف الدعاوى

أما نظام الإثبات الحر فیقوم على إطلاق حریة الإثبات للخصوم و كذا القاضي، ویدخل 

ثبات بالأدلة العلمیة ضمن الإثبات الحر الذي یقوم على مبدأ اقتناع القاضي الجزائي، ویقصد الإ

بهذا النظام الاستعانة بالأسالیب العلمیة و الفنیة التي كشف عنها العلم الحدیث في مجال إثبات 

مارس الخبیر دورا ، واستنادا إلیه یتبرئته من التهمة المنسوبة إلیهتها إلى مرتكبیها أوسبالجریمة و ن

رئیسیا، و تعد القرائن القضائیة من أهم الأدلة التي تخضع للفحص العلمي الدقیق لاستنباط ما 

)2(لإدانة أو البراءة.إما بایثبت 

و مع تطور المجتمعات وتطور أسالیب التكنولوجیا الحدیثة في العصر الحالي، ظهرت 

أصبحت لإثبات التي تعرض أمام القاضي، و وسائل اأسالیب جدیدة لاستخلاص الدلیل الجنائي في 

الأول، دیوان المطبوعات الجامعیةالمواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، الجزء محمد مروان، نظام الإثبات في )1(

.34، ص.س الجزائر، د

محاضرات في القانون الجنائي، النظریة العامة للإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة للنشر نصر الدین مروك، )2(

.61، ص.2007والتوزیع، الجزائر، 
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و مدى إمكانیة الأخذ بها لما هذه الأدلة المستخلصة من العلم الحدیث تثیر الكثیر من التساؤلات

من تقیید حریة القاضي من استخلاص الدلیل المنتج في الدعوى الجنائیة الأدلة تثیره أحیانا هذه 

دقیق و أسالیب فنیة علمیة دقیقة بالإضافة إلى الدور الرئیسي لفحص علمي یخضع و هذا الدلیل 

للخبیر في الإثبات، و یطلق على هذا الدلیل" الدلیل العلمي" و هو ما یطبّق حالیا جنبا إلى جنب 

مع الدلیل الجنائي، إلا أنه مازال دور الاقتناع القضائي في استنباط الدلیل المنتج هو الأصل

  الدعوى.و هو أساس الحكم في 

عملیاو  علمیارأیاالأدلة  التي یكون مصدرها مجموعأنه" على یعرف الدلیل العلمي

الخبیر بشأن عن تصدرمختصةفنیةتقاریر في تتمثلالتيكالخبرةمادي أو قولي تقدیرحول

والقاضيعلمیة معاییر على بناءمعینة لواقعة فنيعلميتقدیر فهي معینة،وقائع في العلميرأیه

 إلى یصلالخبیر لرأي القاضيتقدیرخلالومن لها الفنيالتقدیرخلالمن الواقعة هذه یلمس

)1(.الأدلة" هذه بشأنقناعتهتكوین

 أهم من وهو والجاني،الجریمةبینالصلةلإیجادوسیلة"كما یعرف أیضا على أنه

,)2("القضائيالخطأ فرص وتقلیلالجنائيالإثباتمقومات

مصدراأصبحتأنها إلا الإثبات الجنائي في  العلمیة ةالأدل هذه أهمیةمنبالرغم

لم لذلك  الخاصة،الحیاةوانتهاكالشخصیةبالحریاتمساسمنمنهاالكثیریتضمنهلماللمشاكل

نتطرق للوسائل الماسة بالسلامة النفسیة لأن الفصل في هذه المسائل لا یمس المسائل القانونیة 

وحدها، إذ یثیر مشاكل أخطر من ذلك، فهي تهدف للوصول مباشرة إلى ما یخفیه الشخص في 

ال نفسه و ذلك بتعطیل إرادته الواعیة عن طریق التنویم المغناطیسي أو التحلیل التخدیري أو إهم

هذه الإرادة في حالة استعمال جهاز كشف الكذب و بالتالي فإنه إذا كان هدف الإثبات في الدعوى 

جمال بیراز، الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة )1(

.51، ص.2013/2014لسیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق و العلوم ا
.52جمال بیراز، المرجع السابق، ص.) 2)
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العمومیة هو إظهار الحقیقة، فإن هذه الغایة لا تبرّر استعمال أیة وسیلة و لذلك فإن القضاء 

یرفض الاستعانة بمثل هذه الوسائل حتى و إن كانت علمیة و حدیثة.

  عأهمـیة الموضــــو 

في النقاط التالیة:تكمن أهمیة استخدام الأدلة العلمیة 

تؤدي إلى نتائج تكاد تكون حاسمة في الدعوى في أغلب الأحیان.استخدام الأدلة العلمیة -

تساعد القضاة في سعیهم لتحقیق العدالة.-

تحسین نوعیة التحقیق على ما كانت علیه الأدلة التقلیدیة.-

تحقیق المصلحة العامة للمجتمع و حمایته من الجریمة.الغایة من هذه الوسائل هو-

یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى حداثة اكتشاف الأدلة العلمیة و تطورها فدفعتنا لهفتنا 

و فضولنا لمعرفة فائدة هذه الوسائل في الإثبات الجنائي، و إیضاح دورها و معرفة اثر استخدامها 

على حقوق الإنسان.

المطــروحةالإشكالیة

أما عن إشكالیة هذا الموضوع فهي تتمحور أساسا حول سلطة القاضي الجنائي في تقدیر 

نطرح الإشكال الآتي :الدلیل العلمي في الإثبات لذلك

 ؟.مدى حجیة الدلیل العلميما -

الصعوبـــات التي یطرحها موضوع البحث

في الواقع أن دراسة موضوع النظریة العامة للإثبات الجنائي العلمي لیس بالأمر الهین لقلة 

المراجع  الوطنیة المتخصصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم عثورنا على اجتهادات قضائیة و 

تطبیقات میدانیة للضبطیة القضائیة، كما أنه موضوع حساس فالأدلة العلمیة غالبا ما تستعمل في

و من جهة أخرى فإننا واجهنا صعوبة كبیرة جدا في القضایا الخطیرة التي تتطلب السریة التامة، 

كیفیة تقسیم الأدلة العلمیة وكیفیة اسقاط الموضوع على المشرع الجزائري، كما أنه واجهنا صعوبات 
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رة نوعا تطرقنا لدراسة هذا الموضوع بطریقة مختصفي فهم وشرح بعض المصطلحات العلمیة، لذا 

.ما، نظرا لكثرة الوسائل العلمیة

منهـج الـــــبحث

دراسة الأسلوب العلمي القائم على المنهج التحلیلي من أجل الإیضاح بجوانب البحث قمنا ب

وفقا لمقتضیات إشكالیة البحث و أهدافه من خلال ربط الجوانب التقنیة الحدیثة و القانونیة 

معیار یمكن الاعتماد علیه لتقریر مدى حجیة الأدلة العلمیة في المطروحة ، بغیة الوصول إلى 

مجال الإثبات الجنائي و مدى إمكانیة الاعتماد على نتائج هذه الوسائل.

خــطـة البـــحث

لقد قام عدة باحثین بدراسة الأدلة العلمیة، فهناك من قسمها إلى أدلة علمیة تقلیدیة و أدلة 

لبعض إلى أدلة بیولوجیة و أدلة غیر بیولوجیة أما البعض الآخر فقد علمیة حدیثة، كما قسمها ا

قسمها إلى الأدلة العلمیة المادیة و الأدلة العلمیة غیر المادیة...الخ.

دراسة البحث بموضوعیة،ل لعلمیة و ذلك على بعض الأدلة اركزها في دراستناأما نحن فقد

إلى فصلین، معتمدین في ارتأینا إلى تقسیم الدراسةالمطروحةو حتى نتمكن من معالجة الإشكالیة 

من جسم المستخلصة ذلك إلى التقسیم الثنائي للخطة، ففي الفصل الأول نتناول فیه الأدلة العلمیة 

الإنسان ودورها في الإثبات الجنائي و الذي أدرجناه في مبحثین: البصمات الجلدیة ودورها في 

(المبحث الثاني).و دورها في الإثبات الجنائيالبصمة الوراثیة الإثبات الجنائي (المبحث الأول)،

من جسم الإنسان و الذي قسمناه إلى غیر المستخلصة بعنوان الأدلة العلمیة أما الفصل الثاني 

و دورها في  مبحثین: الدلیل الرقمي و دوره في الإثبات الجنائي (المبحث الأول)، الأسلحة الناریة

.الثاني)لمبحث ا( الإثبات الجنائي



الأولالفصل

الأدلة العلمیة المستخلصة 

من جسم الإنسان



الأدلة العلمیة المستخلصة من جسم الإنسانالفصل الأول

6

حتىعالیةبكفاءةبهاالقیامالواجبالفنیةالأعمالمنیعتبرالجریمةنفي أو إثبات إن

علمي بأسلوبعلیها من جسم الإنسانالعلمیة المتحصل  الأدلة جمعیعد لذلك التحقیق،یبدأ

على هویة الجاني،والتعرفالجریمة لغز وتفسیر فك في الزاویةحجر هي مدلولاتهامنوالاستفادة

مرتاح ووه بالحكملینطقالقاضينفس في الوجدانیةالقناعةإدخال إلى سیساهم الذي الأمر

)1(.الضمیر

موضوعان متكاملان یمهدان للدراسة التفصیلیة  و یعد مفهوم البصمات الجلدیة  و أنواعها 

لتقسیم البصمات و ایضاح أثرها في الإثبات الجنائي قبل البدء في دراسة حجیتها، ثم إن التطور 

الذي حدث بالجریمة والمجرم في عصرنا هذا، كان نتیجة التقدم العلمي الهائل الذي جعل المجرم 

2الذي یرتكبها به دون أن یترك آثارًا تدل علیه.یفكر قبل الإقدام على جریمته في الأسلوب

وإذا كانت وسائل الجریمة في تطور مستمر، فإن وسائل التحقیق عنها وإثباتها هي أیضا  

في تطور مستمر وذلك بخط متوازي مع خط الجریمة، لأن تقدم هذه الأخیرة من شأنه أن یجعل 

)3(المجرم یرتكب جرما و یبقى دون عقاب.

لذلك اكتشف العلم الحدیث في مجال الإثبات الجنائي ما یسمى بالبصمة الوراثیة التي 

دلیل قاطع للكشف عن الاكتشافتتمیز بمصداقیة كبیرة في مجال الكشف عن الجریمة وصار هذا 

هویة الأشخاص بدقة فائقة سواء كانوا مجرمین أو ضحایا.

طرق في المبحث الأول إلى البصمات وعلى ضوء ذلك سندرس هذا الفصل في مبحثین، نت

الثاني البصمة الوراثیة ودوره في الإثبات الجنائي.الجلدیة ودورها في الإثبات الجنائي، والمبحث

.55جمال بیراز، المرجع السابق، ص.) 1)

.56المرجع نفسه، ص.) 2)

رسالة مقدمة فرح بن هلال بن محمد العتیبي، بصمات الأصابع و إشكالاتها في الإثبات الجنائي في الشریعة و القانون، )3(

استكمالا للحصول على شهادة الماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، التشریع الجنائي 

.22ص. ،2009الإسلامي، السعودیة، 
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لالمبحث الأو

ودورها في الإثبات الجنائيالبصمات الجلدیة

الجلدیة من الجلد و الذي هو عبارة عن عضو من أعضاء الجسم تستخلص البصمات 

إذ تعد ، )1(ر أكبر عضو في جسم الإنسانغطاء الخارجي الواقي للجسم و یعتبالرئیسیة، وهو ال

)2(.البصمات الجلدیة من أهم الآثار المادیة التي یتركها الجاني في مكان ارتكاب الجریمة

إلى أن لطبقات الجلد طبیة و تجارب علمیة و تطبیقیة أبحاثلقد قام العلماء بعدة 

لدقتها نظرالعلم البصمات و التي لا شك أنها أساس علمي و ربانيأسس مقومات و وضعوا 

الذي یشهده العصر و الذي استفادتفریدها في ممیزاتها من شخص لآخر، وقد استلزم هذا التطورو 

فاعتمدوا على البصمات منه الجاني في ارتكاب الجرائم أهمیة تطویر و تحدیث الإجراءات الأمنیة،

أو سماته الفسیولوجیةتقنیة تستخدم  لتحدید هویة الشخص من خلال صفاته و التي هي ریةالبیومت

)3(.منها آلیاوالتأكدالسلوكیة التي یمكن التعرف علیها 

الوسائل  البیومتریة التي استعملت لتحقیق الشخصیة بصمات الأصابع التي نتناولها بین و من 

بصمات الوجه( المطلب الثاني).في (المطلب الأول)،

.81ص. ،2011دار الجامعة الجدیدة، مصر، ، طارق ابراهیم الدسوقي عطیة، البصمات و أثرها في الإثبات الجنائي) 1)

.23المرجع السابق، ص.فرح بن هلال بن محمد العتیبي، )2(
.83طارق ابراهیم الدسوقي، المرجع السابق، ص.) 3)
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المطلب الأول

بصمات الأصابع

        1890عام  الأوربیةبصمة الأصابع إلى القرن التاسع عشر في الدول یعود ظهور

تعتبر من أهم الآثار المادیة المتخلفة عن الجاني، إذ أنه كثیرا ما یترك آثار بصماته قبل أو بعد  و

تنتج عن طریق مواد دهنیة تفرز مع العرق أو نتیجة لتلوث أصابعه أو الضغط ارتكابه الجریمة و 

)1(على مادة لینة أو غیرها.

من هنا نتطرق إلى تعریف بصمة الأصابع و خصائصها(الفرع الأول)، أنواعها(الفرع 

الثاني)، إجراءات رفعها من مكان الجریمة(الفرع الثالث).

الفرع الأول

و خصائصهاتعریف بصمات الأصابع 

تساعدها في  اأوجدت الحكمة الإلهیة في أصابع الید و راحة الكف و باطن القدم خطوط

وجود على قاطعا  لیلاأداء مهمتها و هذا ما یعطیها أهمیة بالغة في التحقیق الجنائي، كما تعتبر د

)2(المشتبه به في مكان وقوع الجریمة.

.24فرح بن هلال بن محمد العتیبي، المرجع السابق،ص.) 1)

2010للنشر و التوزیع، الأردن،محمد حماد الھیتي، التحقیق الجنائي و الأدلة الجرمیة، الطبعة الأولى، دار المناھج )2(

.97ص.
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:أولا: تعریف بصمات الأصابع

المادي الذي یتركه الجاني في مكان وقوع الجریمة و هي "عبارة عن خطوط هي الأثر 

حلمیه بارزة تجاورها تجاویف غائرة ویوجد على الخطوط الحلمیة البارزة  فتحات المسام العرقیة 

)1(التي تتصل عن طریق قنوات بالغدد العرقیة".

ثانیا: خصائص بصمات الأصابع

تتمیز بصمة الأصابع بعدة خصائص تضفي علیها أهمیة بالغة في التحقیق الجنائي 

و من بین هذه وجود المشتبه به في مكان وقوع الجریمةتعتبر دلیلا قاطعا على كما 

الخصائص نجد:

أصیبت إن بصمات الأصابع لا تتغیر حتى و إن :بصمات الأصابع غیر قابلة للتغییر-1

من الجلد ببعض الجروح، و أتبعه إتلاف الخطوط الحلمیة فإنها سرعان ما الطبقة الخارجیة 

إلتآم الجرح، أما إذا أصاب الجرح الطبقة الداخلیة من الجلد تظهر ثانیة بشكلها الأصلي عند

)2(.حثر هذا الجر لأإلیها علامات أخرى ممیزة فتضاف فإن أثاره تبقى علیه 

بصمات الأصابع مع الإنسان منذ شهره السادس و هو تتكون :بصمات الأصابع ثابتة-2

"أیحسب تعالى، لقوله)3(جنین في بطن أمه، و تبقى إلى ما بعد موته إلى حین تفسخ جثته

)5(".)4(الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرین على أن نسوي بنانه

.20، ص.2006طه كاسب فلاح الدروبي، مدخل إلى علم البصمات، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، )1(
.25ص. فرح بن هلال بن محمد العتیبي، المرجع السابق،) 2)

.22طه كاسب فلاح الدروبي، المرجع السابق، ص.) 3)

الأصبع الذي علیه البصمات.البنان: هو طرف ) 4 )

من سورة القیامة. 4و  3الآیة ) 5)
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في  و هو ما یعني عدم تطابق الخطوط الموجودةعدم تطابق بصمات الأصابع: -3

الأصابع لدى شخصین مختلفین في العالم حتى التوائم المتماثلة التي أصلها بویضة 

)1(واحدة.

الفرع الثاني

صابعلأأنواع بصمات ا

تعد مسألة تصنیف بصمات الأصابع من الأمور الهامة في علم و فن البصمات، و قد اختلف 

شكلها إلى أربعة أنواع، كما یمكن تصنیفها كذلك ي تصنیفها، إذ صنفها البعض وفقا لالمختصون ف

حسب العثور علیها في مكان وقوع الجریمة إلى ثلاثة أنواع و التي تتطلب أسلوبا خاصا 

كون ظاهرة و هذا هو الأمر النادرلأصابع بشكل عام إما أن تبصمات ا أن ، بمعنى لإظهارها

كالآتي:، وقد قسمنا هذا الفرع )2(و إما أن تكون خفیة

أولا: تصنیف بصمات الأصابع حسب شكلها

الأصابع حسب شكلها إلى أربعة أنواع تتمثل فیما یلي:بصماتتصنف 

إن مجموعة المقوسات من أصناف البصمات نادرة الإنتشار بصمات على شكل مقوسات: -)1

بالمئة من بالمقارنة مع الأنواع الأخرى كالمنحدرات و المستدیرات، حیث تشكل نسبة  خمسة  

)3(المجموع العام للبصمات في العالم.

.33.المرجع السابق، صفرح بن ھلال، ) 1)

.24المرجع السابق، ص.طه كاسب فلاح الدروبي، ) 2)

.34محمد العتیبي، المرجع السابق، ص.فرح بن هلال بن ) 3)
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في  التي تبدأ من أحد طرفي الإصبع و تنتهيعن مجموعة من الخطوط الحلمیة المقوسات عبارة 

.)1(المنتصف، و تمتاز بسهولة تمییزها مقارنة مع الأنواع الأخرىالطرف الآخر مشكلة أقواسا في

شكل مقوسات فیما یلي:وتتمثل أنواع البصمات على

و یكون على شكل قوس و هو أبسط أنواع البصمات و یمتاز المقوس البسیط(العادي): -أ)

احتوائه على نقطة للزاویة و المركز، على عكس الأنواع الأخرى  مهذا النوع من البصمات بعد

.للبصمات التي تحتوي على المراكز و الزوایا، ویرمز للمقوس البسیط بالرمز (A))2(

وهو خط أو أكثر من الخطوط الحلمیة، یبدأ من جهة مع ارتفاع في المقوس الخیمي: -ب)

قائمة أو  قواس مع وجود عمود أو زاویة حادةالأخرى على شكل أ ةالوسط وینتهي في الواجه

تمتاز المقوسات الخیمیة بعدد من الممیزات أهمها: و

وجود خط عمودي أو عدة خطوط.-1

في وسطها، ویجب أن یكون الخط العمودي منفصلا في قمته.عمودیة-2

أو عدة زوایا ظاهرة تشكلت من تلاقي عدد من الخطوط في الجزء الوسطي و جود زاویة -3

في المنحدرات مثل الموجودة و تمتاز المقوسات الخیمیة بوجود شرط أو أكثر من الشروط 

)3(الزاویة و المركز و غیر ذلك. 

من أكثر أنواع البصمات في العالم: یعد هذا النوع الأصابع ذات الشكل المنحدربصمات -)2

طوط الحلمیة التي تبدأ من أحد طرفي الأصبع وتشكل من الخمجموعةوالمنحدرات عبارة عن 

واحد ما بین الزاویة والمركز انحناء في منطقة وسط الأصبع ولها زاویة ومركز، بالإضافة إلى خط

الفاصل ما بین نقطة الزاویة ونقطة المركز، وتنقسم إلى نوعین أساسیین:یقطع الخط 

.35ص. ،لال بن محمد العتیبيهفرح بن ) 1)

.99الهیتي، المرجع السابق، ص.محمد حماد ) 2)

.30طه كاسب فلاح دروبي، المرجع السابق، ص.) 3)
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حیطة بالمركز لأسفل جهة الیمین.موفیه تتجه خطوط البصمة المنحدر یمیني: -أ)

)1(وفیه تتجه خطوط البصمة المحیطة بالمركز لأسفل جهة الشمال.منحدر شمالي: -ب)

بعد یعد هذا النوع من البصمات الأكثر انتشارا:بصمات الأصابع ذات الشكل المستدیر-)3

المنحدرات حیث تشكل ما یقارب خمسة وثلاثین بالمئة من مجموع البصمات في العالم، وفي 

المستدیرات یكون شكل الخطوط أكثر تعقیدا مما هو علیه في النوعین السابقین، ویمكن للعین أن 

بسهولة، ونجد أن هذه الإستدارة تكون في تلاحظ استدارت الخطوط في هذا النوع من البصمات 

)2(بعض الأحیان مع اتجاه عقارب الساعة في دورانها، وفي البعض الأخر عكس هذا الإتجاه

وتنقسم المستدرات كما هو الحال في المقوسات و المنحدرات إلى قسمین هما:

العادیة یشترط أن یحتوي على المستدیراتحتى یعتبر المستدیر من المستدیرات العادیة:  -أ)

كاملة.استدارة 

حیث یشترط فیه توافر وهذا النوع عكس النوع السابق،المستدیرات ذوات الجیب المركزي: -ب)

استدارة وزاویتین، ولكن الخط الواصل بین الزاویتین یشترط أن لا یمس أي استدارة أو یقطعها، وإلا 

)3(فیصنف عندئذ بأنه مستدیر عادي.

یشكل هذا النوع من البصمات نسبة قلیلة جدا من مجموع البصمات في لبصمات المركبة:ا -4

وسمیت بالمركبة لأنها تحتوي على أكثر نوع من العالم، وهو أكثر البصمات سهولة في التمییز

)4(أنواع البصمات.

.37ص. فرح بن هلال بن محمد العتیبي، المرجع السابق،) 1)

.103محمد حماد الهیتي، المرجع السابق، ص.) 2)

.40.فرح بن ھلال بن محمد العتیبي، المرجع السابق، ص) 3)

.41المرجع السابق، ص.طه كاسب فلاح الدروبي، ) 4)
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من الأشكال الموجودة في هذا النوع من البصمات: و

من الممكن أن تحتوي هذه البصمات على منحدر ومستدیر، بحیث یحتفظ منحدر ومستدیر: -أ)

ما وجودهما كل منهما بالشروط المطلوبة لاعتبارهما منحدرا و مستدیرا، لكن القاسم المشترك بینه

)1(في نفس بصمة الأصبع.

لات تحتوي البصمات المركبة على نوعین من البصمات التي افي بعض الحمنحدرین: -ب)

بالشروط المطلوبة لتصنیفه منحدر منهامنحدرمن نوع المنحدرات، بحیث یحتفظ كل تصنف 

)2(لمركز.إلى وجود نقطة ابالإضافةالتي تكمن في توفیر انحناء و كذلك وجود نقطة الزاویة و 

في هذه الحالة یجتمع في البصمة منحدرا مستوفیا لشروطهمنحدر مقوس خیمي: -ج)

الوقت مقوسا خیمیا و هذا النوع من البصمات یمتاز بأنه یحتوي على عدد الزوایا أي نفس في  و

)3(أكثر من زاویتین و كذلك على أكثر من مركز.

ثانیا: أنواع بصمات الأصابع في مكان الجریمة

تنقسم بصمات الأصابع التي یمكن العثور علیها في مكان الجریمة إلى:

یحدث تلامس بین أصابع الشخص أو باطن كف یده أو عندما البصمات الغائرة:-)1

سالبة لنموذج الخطوط یؤدي ذلك إلى ترك طبعة و بین مادة لینة أو طریة بطریقة ما،

تلك المادة وبهذا الشكل تتكون البصمات الغائرة، وتوجد في الأشیاء التي الحلمیة على

)4(تتمتع بلیونة معینة.

.105ماد الهیتي، المرجع السابق، ص.محمد ح) 1)

الآثار المادیة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة في كل أنواع آثار البصمات إلھام صالح بن خلیفة، دور البصمات و )2(
.30، ص.2009الأردن، ،الثقافة للنشر و التوزیعو مدى قطعیتھا في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار 

.45طه كاسب فلاح الدروبي، المرجع السابق، ص.) 3)

.31إلهام صالح بن خلیفة، المرجع السابق، ص.) 4)
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الجاني على طبقة ضغطإذا ملوثة قد تتلوث بصمات الأصابع بمواد :البصمات الملوثة-)2

حیث یتسرب الدم في أو مساحیق الوجه أو الدم و هو أكثر الأنواع شیوعا،رقیقة من التراب 

تجاویف الخطوط الحلمیة، فإن سطح البشرة یبقى غالبا مدة طویلة بها، ولهذا السبب نجد 

لك بصمة أصبع ینشأ عن ذالبصمات تتخلف بالدم رسما للتجاویف الموجودة بین الخطوط ، و 

)1(یمكن التحقق من شخصیتها.

طح نتیجة ملامسة الید لههي تلك البصمة التي تطبع على أي سالبصمات الخفیة: -)3

فرزه الغدد العرقیة الموجودة في باطن الیدین، فالبصمات الخفیة لا لك بواسطة العرق الذي توذ

راها بالعین المجردة فحسب، وإنما تشمل كافة البصمات التي یمكن رأیتها أو نتشمل البصمات التي 

ة على إلا بعد إظهارها وتوجد هذه البصمخر، لكن لا یمكن فحصها جیداآتمییزها بقدر أو ب

)2(الورق.الأشیاء ذات السطوح المدهونة أو على

الفرع الثالث

إجراءات رفع بصمات الأصابع

بصمات الأصابع عن طریق رشها بمسحوق لونه یغایر لون السطح الذي توجد  إظهاریتم 

علیه البصمة، مثل مسحوق الألمنیوم و لونه فضي یستخدم في إظهار البصمات على الأسطح 

ر ل رفعها، و بعد الإنتهاء من تصویفإذا ما ظهرت البصمة صورت بآلة تصویر البصمات قب

به  بمادة لزجة یمكنها من التقاط المسحوق الناعم الذي البصمة یتم رفعها بواسطة مشمع خاص

)3(نثر علیها والذي اتخذ شكل خطوط البصمة.

.50طه كاسب فلاح الدروبي، المرجع السابق، ص.) 1)

.121الهیتي، المرجع السابق، ص.محمد حماد ) 2)

.122ص.المرجع نفسه، ) 3)
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و البصمات التي توجد على الأقمشة ترش بمحلول نترات الفضة و تترك في حجرة مظلمة حتى 

)1(تصویرها.تجف ثم تعرض للشمس أو الأشعة البنفسجیة حتى تبدو البصمة واضحة و یمكن

ستعمل مسحوق النحاس للبصمات الموجودة على الأسطح أو الجلود، و قد یستعمل في رفع و ی

البصمات على الدوالیب الخشبیة مسحوق الزئبق أو الجیر أو مسحوق الألمنیوم و هو أكثر 

المساحیق استعمالا، و لتصویر البصمة تستعمل كامیرا عادیة و تأخذ الصورة بطریقة مباشرة  

، و إذا كانت على سطح لبصمة على كوب زجاجي یجب ملئها بحبر أسود أو أزرقو إذا كانت ا

طري یمكن أخذ البصمة بطریقة مباشرة أو توضع مع البصمة ورقة تصویر حساسة على أن تكون 

الورقة موضوعة في الماء قبل استعمالها، و تضغط الورقة المبللة ضغطا خفیفا و بهذا تنتقل 

)2(إلى الورقة الحساسة.البصمة

و في حالة وجود البصمة على ورقة بها أثر شمعي فإن أحسن الطرق لرفعها هو عرضها لبخار 

الیود، أما البصمة المدممة على سطح ملون فمن الصعب تصویرها بالكامیرا العادیة وهنا یتحتم 

الذي علیه استعمال مرشحات ضوئیة و استعمال صفیحة زجاج حساس هذا إذا كان السطح 

البصمة المدممة غامق اللون، أما إذا كان سطحا أبیض اللون أو رصاصي فاتح  أو أصفر أو 

)3(أخضر تستعمل صفائح زجاجیة عالیة التصویر دون استعمال مرشحات ضوئیة.

.52المرجع السابق، ص.فرح بن هلال بن محمد العتیبي، ) 1)

.55طه كاسب فلاح الدروبي، المرجع السابق، ص.) 2)

.122جع السابق، ص.حماد الهیتي، المر محمد ) 3)
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المطلب الثاني

بصمات الوجه

بصمات الأذن والشفتین و العین من وسائل الإثبات لتحقیق الشخصیة، بل إن بصمة تعد 

الأذن تأتي في المرتبة الثانیة في الإثبات بعد بصمات الأصابع، أما بصمة الشفاه فتتزاید الأبحاث 

)1(و الدراسات بشأنها لتأكید قطعیتها و جزمها في تحدید الشخصیة.

رع الأول )، بصمة الشفاه ( الفرع الثاني )، بصمة العین (الفرع من هنا نتناول بصمة الأذن( الف

الثالث ).

الفرع الأول

بصمة الأذن

إن الأذن من أكثر أعضاء الجسم تعبیرا عن شخصیة الإنسان، لأن شكلها لا یتغیر أبدا 

عن لممات، و لا توجد أذنان متشابهتان، كما ثبت أن بصمة الأذن الیمنى تختلف من المیلاد إلى ا

شخص لآخرختلف الشكل العام للأذن و حجمها من بصمة الأذن الیسرى لنفس الشخص، و ی

لى الجاني فحسب و إنما تستخدمها مستشفیات الولادة بأخذها و لا تفید بصمة الأذن في التعرف ع

وضع " ألفرید فكتور أیا ریللي" عضو 1949تمییزا لشخصیته، و في سنة  الولادةلكل طفل حدیث 

م ترجمته إلى اللغة العربیة و ت"تحقیق الشخصیة"، بعنوانرة الشرطة بولایة كالیفورنیا كتابا جدیداإدا

)2(جاء في هذا الكتاب مواضیع قیاس الأذن. 

الكلاب  - المخبریةالتحالیل -القادر، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، بصمات الجلد، البصمة الوراثیةإدریس عبد )1(

.167، ص.2006دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، آثار الأقدام،-التصویر الفوتوغرافي-التسجیل الصوتي-البولیسیة،
.164محمد حماد الهیتي، المرجع السابق، ص.) 2)
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أولا: تعریف بصمة الأذن

یحتوي على أشكال مختلفة في الحلمات و الثنایات و ")1(غضروف"الأذن عبارة عن 

نسبة المقیاس من شخص لآخر، فالجلد الذي یكسو صوان في تختلف الأشكالالتجاویف، و هذه 

لأي ین أثر بصمة الأذن عند ملامستها الأذن یحتوي على إفراز العرق الذي یساعد  على تكو 

)2(.سطح

ثانیا: إجراءات رفع بصمة الأذن

عند عثور الخبیر على آثار بصمات الأذن علیه القیام برفعها بواسطة وسائل التصویر 

المبتكرة لهذا الغرض، مما یسمح بنقل الشكل العام للأذن بدقة على الورق، ثم یجري عملیة 

مضاهاتها ببصمات المشتبه به التي تأخذ على شرائح من الزجاج و تتم المقارنة بینهما على 

ن بما یحتویه من الصوان و من خطوط الجلد التي تشكل منخفضات و مرتفعات أساس شكل الأذ

و التي تمثل الثنایا و الحلمات و الجوف، و كذلك كل الأجزاء المحیطة بالأذن كالأذن الخارجیة و 

كل المضاهاةالقنوات الداخلیة و التجویف الكائن في باطن الأذن، و تشمل عملیة المقارنة و 

و بین بصمة المشتبه به التي یمكنللحكم بالتطابق بین أثر الأذن التي یمكن رفعها النقاط الممیزة

)3(أخذها.

أجزاء كثیرة من الجسم كالأذن الغضروف: عبارة عن نوع من أنواع الأنسجة الضامة الكثیفة، فهو قاس ومرن ونجده في )1(

والأنف...الخ.
.170المرجع السابق، ص.إدریس عبد القادر، ) 2)

.61ص.، 1990الشهاوي قدري عبد الفتاح، أسالیب البحث العلمي و التقنیة المتقدمة، د د ن ، مصر، ) 3)
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الفرع الثاني

بصمة الشفاه

الدولي الرابع للطب الاجتماعتبیّن من الكلمة التي ألقاها العالم البرازیلي" سانتوس " أمام 

أنه لیس لفرد معین لتي أجراها العلماء البریطانیون ، أن الأبحاث ا1966الشرعي في أوت سنة 

)2(الشفة الموجودة لدى الفرد، و جاء ذلك في مجلة الطب الشرعي بالیابان.")1(تجاعید"نفس 

من هنا نبین تعریف بصمة الشفاه (أولا)، إجراءات رفعها(ثانیا).

أولا: تعریف بصمة الشفاه

نقصد ببصمة الشفاه تلك العضلات و الأخادید و التجاعید الموجودة على شفتي كل 

تتكون مع الإنسانثابتةغیر متماثلة و غیر متشابهة بین الأشخاص و شخص، كما أنها بصمة 

و هو جنین في بطن أمه، و تجدر الإشارة إلى أن بصمة الشفاه غیر قابلة للتغییر حتى و إن 

)3(لطبقة الداخلیة للشفاه.في اتعرضت لإصابات أو جروح 

ثانیا: إجراءات رفع بصمات الشفاه

طبعة شفاه على كوب ماء، أو فنجان قهوة، فعلى المحقق قد نجد في مكان وقوع الجریمة 

أن  یكون حذرا عند رفع بصمات الشفاه إذ یتوجب علیه رفعها بواسطة جهاز فحص البصمات 

تترك أثرا أشبه بحلمات الأصابع من حیث التجاعید: هي تغیرات الجلد و الانحناءات الجلدیة و تتزاید بمرور الزمن و)1(

.)291الخطوط و الثنایا، (أنظر طارق ابراهیم الدسوقي عطیة، المرجع السابق، ص.
.173إدریس عبد القادر، المرجع السابق، ص.) 2)

ر في العلمیة في إثبات الجریمة، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستماني، دور الشرطة علاء الدین سل)3(

-2013الحقوق، تخصص: القانون الجنائي، كلیة الحقوق و العلوم الساسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

.46، ص.2014
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علیها ورقة من النوع الحساس، حیث یوضع الجهاز على شفاه المشتبه به فتنطبع علیها الشفاه فیتم 

)1(التعرف على هویة الجاني حسب جنسه و نوعه.إخضاعها للفحص و المضاهاة و ذلك من أجل 

.292الدسوقي عطیة، المرجع السابق، ص.طارق ابراهیم ) 1)
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الفرع الثالث

بصمة العین

في اطار النهضة العلمیة والتكنولوجیا المستفاد بها في مجال الإثبات الجنائي، تم 

عبر قزحیة و شبكیة العین التي تعتبر من أكثر التقنیات تطویر تقنیة التعرف على الهویة

دقة في العالم، لأن لكل شخص قزحیة و شبكة ذات شكل مختلف عن سواه حتى التوائم 

)1(المتماثلة.

أولا: تعریف بصمة العین

أوروبا و المتحدةالولایاتوتستخدمهاقلیلةسنواتمنذالأطباءاكتشفهاالتيالبصمة هي

 فلا خصائصهاعینلكل لأن ،الیدأصابعبصمةمن دقة أكثر هيف ،العسكریةالمجالات في حالیا

)2(.الشخصلنفسكانت ولو غیرهامعتتشابه

ثانیا: أنواع بصمات العین

وبصمةالحدقة أو القزحیة أو القرنیةطبقاتسواءللعینالمكونةالطبقات هي:العینقزحیة-)1

منتختلف وهي العین،حدقةحولبعضهایتركزالتيوالشقوقالثقوبمجموعةهي القزحیة

الملونةالشبكات أن إلى إضافةبینها،فیماالمسافةوحتىبلوالشكل العدد حیثمنلآخرشخص

كبیرة فروقا هناك لأن وذلك اللون،درجة في اشتركا وان حتىلآخرشخصمنتختلفللقزحیة

منالعینقزحیةنظامیعتبر و، للعینوالمتفردةالممیزةالبصمةیشكل اممنفسه اللونداخل

 دون من هستخداملا صحیاآمن وهو ،الجراحیةبالعملیاتیتأثر لا لأنهجداالآمنةالأنظمة

)3(على الأشخاص.التعرف فيبدقتهالنظام هذا یتمیزكماضارة،إشعاعات

.48ماني، المرجع السابق، ص.لعلاء الدین س)
1)

.213السابق، ص.طارق ابراهیم الدسوقي عطیة، المرجع ) 2)

.80علاء الدین سلماني، المرجع السابق، ص.) 3)
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العینبكیةش لأن راونظینالع نمالخلفيالجزء في یقع ذيلا الجزء ذلك يه:شبكیة العین-)2

الخلایا نم ونكتتوالتي،للشبكیةبالتصویرعملیات ءراإج على التقنیة هذه تعتمدصغیرة

التيالدمویةبالأوعیةالشبكیةرتبطتو  ،دقیقةدمویة تراشعی على وتحتويوالمخروطیةطیلةستالم

العلمیة باستخدام جهاز الكشف عن شبكیة حیث یقوم خبیر الشرطةو الشرایین، بالأوردةترتبط

العین الذي یقوم بإطلاق شعاع من الأشعة تحت الحمراء لتصویر الشبكیة بما تحتویه من شعیرات 

)1(و أوعیة دمویة، ثم یتم تفصیلها و تحلیلها برموز حسابیة.

.81علاء الدین سلماني، المرجع السابق،  ص.) 1)
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المطلب الثالث

في الإثبات الجنائيالجلدیةالبصماتحجیة 

والاقتناعالأدلة، إطلاق مبدأ هي رئیسیةمبادئثلاثة على الحرالإثباتنظامیقوم

 على یقوم فهو المقید أو القانونيالإثباتنظاممبدأأماله،الإیجابي والدور للقاضي،الشخصي

القاضيمنبدلاالمشرعاقتناعمبدأالأدلة،تحدیدمبدأ : وهي السابقةالمبادئ عكس مبادئ

الجزائريالتشریعبینهاومنالتشریعاتأغلبیة أن إلیهالإشارةینبغيومماللقاضي،السلبي والدور

و الذي خول للقاضي سلطة والقانونيالحرالإثباتنظاميبینوسطاموقفالنفسهاخطت قد

)1(ثبوتها.واسعة و حریة كاملة  في سبیل ثبوت الجرائم أو عدم 

الفرع الأول)، موقف  المشرع الجزائري القضائي(الاقتناعمن هنا نتطرق إلى مفهوم مبدأ 

(الفرع من البصمات الجلدیةالجزائري)، و موقف القضاءثاني(الفرع الالجلدیةالبصماتمن 

  ).لثالثا

الفرع الأول

القضائيالاقتناعمفهوم مبدأ 

إن الغایة من أیة عملیة قضائیة یجریها القاضي الجزائي هي الوصول إلى الحقیقة الكاملة 

و ثبوتها بالأدلة و التوصل إلى نسبتهاهذه الأخیرة إلا بعد البحث عنها ولا یمكن الوصل إلى 

)2(و إسنادها للمتهم، معتمدا في ذلك على اقتناعه الشخصي.

القضائي(أولا)، القیود الواردة علیه(ثانیا).قتناعالاو من هنا نبین تعریف مبدأ 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبةالاقتناعأنیسة شریفي، نعیمة موزاوي، مبدأ حریة القاضي الجنائي في )1(

العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، القانون الخاص، تخصص: القانون الخاص و 

.04، ص.2011/2012بجایة، 
.05، ص.السابقالمرجع أنیسة شریفي، نعیمة موزاوي) 2)
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أولا: تعریف مبدأ الإقتناع القضائي

یعرف الفقهاء الإقتناع بأنه " حالة ذهنیة ذاتیة تستنتج من الوقائع المعروضة على بساط البحث، 

أسباب الشك بطریقة جازمة لاستبعاداحتمالات ذات درجة عالیة من التأكید الذي نصل إلیه نتیجة 

)1(."و قاطعة

"تمتع القاضي بسلطة تقدیریة واسعة في الاقتناعكما یقصد أیضا بمبدأ حریة القاضي الجنائي في 

تكوین اقتناعه من الدلیل الذي یطمئن إلیه، ویقرر الإدانة والبراءة وفقا لما یملیه علیه ضمیره

)2(و اقتناعه".

القضائيالاقتناعثانیا: القیود الواردة على مبدأ 

لقد أجمعت كل تشریعات دول العالم على ضرورة بناء الحكم الجنائي على الجزم و الیقین لا على 

و هذا ما یعتبر ضمانة تنجم من وراء إصدار أحكام عادلة في حق المتهم مجرد الظن و الترجیح،

)3(درة منه.كما یلتزم بضرورة تسبیب الأحكام الصا

من ابتكار محكمة النقض الفرنسیة    : یعد هذا القیدعلى الجزم و الیقینالاقتناعبناء -)1

و قد أقرته المحكمة العلیا الجزائریة و محكمة النقض المصریة على الرغم من عدم وجود نص في 

القانون یسنده ، وقد أجمعت المحاكم على أن عقیدة المحكمة تقوم على المعاني لا على الألفاظ 

)4(و المباني، لأن القانون سلم للقاضي كامل الحریة في تكوین اقتناعه.

: إن الأدلة في المواد الجنائیة متساندة متماسكة و على الأدلة المجتمعةقتناعالابناء -)2

ة دون تناقض أو تخاذل فیما بینهاتكمل بعضها البعض فیتكون اقتناع القاضي منها مجتمع

)5(و تأدي وفق قواعد العقل و المنطق إلى النتیجة التي انتهت إلیها المحكمة.

لى، دار الثقافة للنشرفاضل زیدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، دراسة مقارنة، الطبعة الأو )1(

.09، ص.2006، الأردن، و التوزیع
.30أنیسة شرفي، نعیمة موزاوي ، المرجع السابق، ص.) 2)

.27فاضل زیدان محمد، المرجع السابق، ص.) 3)

.32عیمة موزاوي، المرجع السابق، ص.أنیسة شریفي، ن) 4)

.15زیدان محمد، المرجع السابق، ص.فاضل) 5)
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ن یفصح القاضي في حكمه عن الأدلة التي كون منها عقیدته، وهذا یجب أ:تسبیب الأحكام-)3

الشرط لازم حتى یتاح للمحكمة أن تراقب تسبیب الحكم، ولیس المراد بإلزام القاضي بالتسبیب أن 

یبین في حكمه بماذا اقتنع، و إنما الهدف من تسبیب الأحكام هو ضمان جدیتها و الحصول على 

للمحكمة مراقبته من حیث مدى مطابقة التسبیب للعقل و المنطق الثقة في عدالتها كما یتیح

)1(و مدى سلامة تطبیق القانون.

الفرع الثاني

الجلدیةمن البصماتالمشرع الجزائري موقف 

 في الجانيیتركهماديأثرلكونهاالجنائي،الإثبات في كبیرةبأهمیةالبصماتتتمتع 

 عدم حالة في لبصمةا ىعل الاعتمادحولالقانونعلماءبینخلافثار ولقد الجریمة، وقوع مكان

في  أخرى،بأدلةالبصمةدلیلتأییدضرورةیرىجانبهناك أن إذ إلیها،یستندأخرى أدلة توفر

باعتبارهاأخرى تدعمها أدلة إلى حاجة دون بالقرائنالإثباتیجوزأنهیرىآخرجانبهناكحین

)2(مستقلا.دلیلا

 على القضائیةالقناعةاستنتاج":بأنهاالقضائیةالقرینةتعریفیمكنناتقدمما على وبناء

)3(والمنطق" .العقللمقتضیات وفقا معلومةأخرىوقائعمنمجهولةمعینة واقعة

مباشرة أدلةلدیهاتتوفر لا المحكمة أن باعتبارمباشرةغیروسیلةبالقرائنالإثباتلذا فإن 

القرینةأنواعالمادي أحدالدلیلیعتبرالنحو هذا وعلى للمتهم،المنسوبة الواقعة على

)4(.للقرینة المادیة مرادفااصطلاحاالماديالدلیلیعد ذلك وعلى القضائیة،

الأخذ بالبصمات كدلیل   على ینص صراحة لم الجزائريالمشرعو تجدر الإشارة أن 

42المادةمنالثالثة الفقرة إلى استنادا وذلكة، ضمنیبصفةإلیهاأشارأنهالقولإثبات ویمكن

.33.نعیمة موزاوي، المرجع السابق، صأنیسة شریفي ،) 1)

2008الجزائر، في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستیر، المركز الجامعي، أم البواقي،خالد بخوش، الدلیل العلمي و أثره )2(

   .65.ص
.66المرجع نفسه، ص.) 3)

.35شریفي، نعیمة موزاوي، المرجع السابق، ص.أنیسة ) 4)
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مكان إلى انتقالهعندالقضائیةالشرطةضابط على توجبالتي،)1(الجزائیةالإجراءاتقانونمن

كلیضبط وأن تختفي، أن یخشىالتيالآثار على المحافظة على یسهر أن بهاالمتلبسریمةالج

ضمنیةبصفةالإجراء هذا إلى الجزائريالمشرعأشاركما، الحقیقة إظهار إلى یؤدي أن یمكنما

 له یبدوشخصكل على و " ه:أن على تنصوالتي ج إ ق 50 المادةالثانیة من الفقرة في

 له یمتثل أن شخصیتهمنالتحقق أو هویته على التعرفالقضائیةاستدلالاتهفي مجرىضروریا

 لهذه یمتثل لا الذي الشخص على تفرض و الخصوص هذا في إجراءاتمنیطلبهماكل في

)2(."دج 500 قدرها وبغرامةأیامعشرةتتجاوز لا لمدةالحبسبعقوبةالإجراءات

  لثالفرع الثا

من البصمات الجلدیةموقف القضاء الجزائري

القضاءالآخر هو سایر فقد ،القضاءأنظمةمنغیره عن الجزائريالقضاءیختلف لم

بحجیتهایتعلقوفیماأنه إلا الحقیقة، عن بحثابالبصماتالأخذاعتمد على  الذي المقارن

)3(.أخرى أدلة إلى تحتاجقرینةمجردتعتبروإنماقطعي،دلیلاتعتبر لا فإنهاالإثباتیة،

الصادر في  256544 رقم القرار نجدالبصمات مسألةتناولتالتي القرارات  بینومن

السید طرف من18/01/2000بتاریخ المقدمبالنقض الطعن في فصل الذي 04/06/2002

الحكم على صادق قد فیهالمطعون القرار أن حیثورقلة،قضاءمجلس لدى العام النائب

 طرف منمحررةعلمیةخبرةبالملفیوجدأنه رغم المتهم،ببراءةالقاضيمن طرف المستأنف

بصماتمعتماماتنطبقالحادث وقوع مكانكانتالتيالبصمات أن تؤكدالعلمیة،الشرطة

درجة إلى یرقى لا ماجریمة في لوحدهاالبصماتوجود أن العلیاالمحكمةقضت وقد المتهم،

 هذا في أكدت كمایدعمها،قضائيدلیل إلى تحتاجقرینةیعدوإنماللإدانة، والكافي القطعي الدلیل

، یتضمن قانون 1966یونیو سنة 8ه الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 66/155الأمر رقم من42المادة )1(

.1966لسنة 48الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم، ج ر ج ج عدد 
.، المرجع نفسه50لمادة ا) 2)

.72.جع السابق، صر خالد بخوش، الم) 3)
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الإثباتوسائلشأنشأنهاالموضوعلقضاةالمخولةالتقدیریةللسلطةتخضعالخبرة أن القرار

)1(الأخرى.

الإثبات الجنائي، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة فوزیة خربوش، الأدلة العلمیة، و دورها في )1(

.23، ص.2002اسیة، جامعة الجزائر، یالحقوق و العلوم الس
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الثانيالمبحث 

البصمة الوراثیة و دورها في الإثبات الجنائي

یعتبر الحمض النووي وتركیبه سرّ الكون والحیاة لجمیع المخلوقات، فهو الجزيء الذي 

الوراثیة في الكائنات الحیة، ویحمل بداخله أسرار الوجود، وبین وحداته تكمن یشفر كافة المعلومات 

مفردات الحیاة التي تنشأ عنها جمیع الخلائق، ومن خلال تتابع قواعده تأتي بصمته لتكشف عن 

)1(صور مختلفة لأفراد الجنس البشري و التي لا یمكن أن تتكرر بین شخصین مختلفین.

ترتیب الجینات على الكروموزومات تتفق في أكثرها بین جمیع البشر ولقد لاحظ العلماء أن 

الجلد لون العینین،فیما یخص الصفات المشتركة بینهم كالطول والقصر، والذكاء و 

)2(.والشعر...الخ

لهذا فإننا قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

العمل بالبصمة الوراثیة(المطلب الثاني)مفهوم البصمة الوراثیة (المطلب الأول)، شروط

حجیة البصمة الوراثیة (المطلب الثالث).

باعة على ضوء قانون الأسرة الجزائري، دار الهدى للطلإثبات النسب بادیس ذیابي، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة)1(

.10، ص.2010الجزائر، والنشر والتوزیع،
.11، ص.نفسهالمرجع ) 2 )
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المطلب الأول

مفهوم البصمة الوراثیة

، و من ثم 1984لقد اكتشفت البصمة الوراثیة على ید عالم الوراثة " ألیك جفیري " عام 

تعریفها (الفرع الأول)إن الخوض في مفهوم البصمة الوراثیة یجعلنا نلقي الضوء على ف

خصائصها (الفرع الثاني)، مصادر استخلاصها (فرع ثالث).

الفرع الأول

تعریف البصمة الوراثیة

للوقوف على التعریف بالبصمة الوراثیة، لابد من تحدید تعریفها الفقهي (أولا)، ثم تعریفها 

القانوني( ثانیا).

أولا: التعریف الفقهي

تعیین هویة الإنسان عن طریق تحلیل جزء الدین مسعد هلالي بأنها: "عرّفها الدكتور سعد 

أو أجزاء من حمض الدنا المتمركزة في نواة أي خلیة من خلایا جسمه ویظهر هذا التحلیل في 

صورة شریط من سلسلتین، كل سلسلة تدرج على شكل خطوط عرضیة متسلسلة وفقا لتسلسل 

خاصة كل إنسان تمیزه عن الأخر في التركیب، وفي القواعد الأمنیة على حمض الدنا، وهي 

المسافة ما بین الخطوط العرضیة، وتمثل إحدى السلسلتین، الصفات الوراثیة من الأب (صاحب 

)1(") وتمثل السلسلة الأخرى الصفات الوراثیة من الأم(صاحبة البویضة).نيالم

سعودیةمجلس النشر العلمي، ال-ارنةدراسة فقهیة مق-سعد الدین مسعد هلالي، البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة،)1(

  .43ص. ،2001
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ثانیا : التعریف العلمي

الوراثیة الموجودة في خلایا الإنسان التي تجعله مختلفا هي المادة "ADNالبصمة الوراثیة "

)1(عن الآخر وهو ما یعرف علمیا بالحمض النووي.

وقد عرفها ألیك على أنها : "وسیلة من وسائل التعرف على النسب، وتسمى في بعض 

)2(الأحیان بالطبعة الوراثیة أو الشفرة الوراثیة." 

الخلایا وكل خلیة تحتوي على نواة تكون المسؤولة ویحتوي جسم الإنسان على مجموعة من 

عن حیاة هذه الخلیة ووظیفتها، كما تحتضن النواة أیضا المادة الوراثیة التي تشكل خیوطا حلزونیة 

) صبغیا، بحیث تظهر هذه الكروموزومات 46وعددها ( )3(محكمة، یسمیها العلماء (بالكروموزوم).

الجنین من الأب، وثلاثة و عشرین زوجا من الأم، فیتحدان في صورة ثلاثة وعشرین زوجا یأخذها 

التعرف على هذه الأجسام الصغیرة) صبغي، وقد تمكن العلماء من46فیما بینهم لیشكلوا (

)4(وترتیبها حسب تسلسلها، ابتداء من الزوج الأول، وانتهاء بالزوج الثالث والعشرین.

.14، المرجع السابق، ص.بادیس ذیابي (1)

(2) Jack PASTERNAK; Génétique moléculaire maladies héréditaires; 1er édition; Paris
2003 ; p.27.

الكروموزوم : عبارة عن تركیب خیطي رفیع جدا ناتج عن التفاف سلسلتي جزيء الحمض النووي حول بعضهما بشكل )3(

وزوم ما عدا الحیوانات المنویة كروم46وقد اكتشف العلماء أن كل خلیة من خلایا جسم الإنسان تحتوي على حلزوني.

منها تقوم بنقل الصفات الوراثیة التي تتعلق بالوظائف الجسمیة عند 22كروموزوم، 23والبویضة اللتان تحتویان على 

الذكر و الأنثى، وكروموزوم واحد یختص بتحدید الجنس ذكرا أو أنثى، وتجدر الإشارة أن الكروموزوم الجنسي الذي تحمله 

أنظر بادیس ذیابي، المرجع السابق،().XY)، أما الكروموزوم الذي یحمله الذكر یحمل رمز(Xل رمز(الأنثى یحم

  ).17ص.
.45سعد الدین مسعد هلالي، المرجع السابق، ص.)4(
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الفرع الثاني

خصائص البصمة الوراثیة

من المؤكد علمیا أن البحوث البیولوجیة أظهرت أن البصمة الوراثیة تتمتع بمجموعة من 

الخصائص والمزایا التي تجعلها متمیزة بالمقارنة بالأدلة الأخرى ومن أهم هذه الخصائص ما یلي:

تتجلى فعالیة البصمة الوراثیة في تحدید هویة الجاني ویتم ذلك بواسطة تحلیل الآثار -1

(كجزء وجیة المختلفة في مكان وقوع الجریمة، أو الموجودة على لباس المتهم أو المجني علیهالبیول

)1(من جلده، شعره، لعابه)، لیتم فیما بعد مقارنة نتائج التحلیل لهذه المخلفات.

" یمتاز بقوة ثبات كبیرة جدا في أقصى الظروف البیئیة المختلفة، فإنه ADNالحمض النووي "-2

عوامل التحلیل والتعفن لفترات طویلة تصل إلى عدّة شهور، أي تحتفظ ببعض خصائصها یقاوم 

)2(الرطوبة.لفترة طویلة من الزمن حیث تقاوم عوامل الحرارة و

كما تساهم تقنیة الحامض النووي في تزوید القضاء بالدلیل الوحید في الجرائم الخطیرة -3

)3(ثبات التقلیدیة في الكشف عنها.المعقدة والتي تعجز وسائل الإ و 

كما تساعد تقنیة الحمض النووي في ربط الكثیر من الجرائم التي ارتكبت من طرف شخص -4

)4(واحد.

الاجتماعیة ، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائيأحمد الجمل، )1(

  .100ص. ،2003ر، ، نوفمب46جنائیة، القاهرة، العددو ال

.47سعد الدین مسعد هلالي، المرجع السابق، ص.) 2)

.48، ص.نفسهالمرجع ) 3)

.105أحمد الجمل، المرجع السابق، ص.) 4)
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تزداد أهمیة البصمة الوراثیة في الجرائم الجنسیة ویتم ذلك بواسطة تحلیل السائل المنوي الذي -5

)1(حساسة من جسمه.یرفع من ملابس المجني علیه أو في الأماكن ال

الفرع الثالث

مصادر استخلاص البصمة الوراثیة

تتنوع مصادر استخلاص البصمة الوراثیة، اذ أنها یمكن أن تستخلص من جسم الجاني 

على كل فضلات یطرحها، أو على شكل افرازات و مخرجات نتیجة تعرض الجسم لمؤثرات 

والعظام، الشعر و الأظافر، البقع المنویة خارجیة، ومن أهم هذه الآثار نجد الدّم، الأنسجة 

والبول...الخ.

أولا : الدّم

للحصول على الحمض النووي، ولكن لیست كل مكونات الدّم تستخدم  ایعتبر الدّم مصدر 

لذلك، فكریات الدّم الحمراء الناضجة لا تحتوي على نواة، وبالتالي لا یمكن الحصول على عینة 

تتم عملیة التخلص من كل مكونات الدّم وازالتها بطریقة علمیة من الحمض النووي منها، لذا 

والدم یمكن أن یكون سائلا أو یكون بشكل بقع وفي هذه الحالة تستخدم اسفنجة خاصة )2(خاصة،

)3(لها قابلة على امتصاص بقعة الدم دون أن تمتزج بأي شوائب أخرى.

.106أحمد الجمل، المرجع السابق، ص.) 1)

فؤاد بوصبع، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في إثبات ونفي النسب، رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون )2(

. 13ص. ،2012-2011، قسنطینة،وريمنتالجنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

، مجلة البحوث الأمنیةأمام المحاكمالبصمة الوراثیة كدلیل فنيابراهیم بن صادق الجندي، حسین بن حسن الحصیني، )3(

.22، ص.2001، 19السعودیة، العدد 
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ثانیا : الأنسجة والعظام

بواسطة ملاقط أو بواسطة قفازات خاصة لمنع تلوث العینة، ومكان یتم رفع هذه العینات 

الحصول علیها وحجمها، بالإضافة إلى تاریخ الحصول علیها، حیث یمكن تحدید هویة المتوفي 

عینة من عظامه ومقارنتها مع البصمات خلالمنذ سنوات من خلال عزل الحمض النووي من

)1(المحفوظة في بنوك البصمات الوراثیة.

ثالثا : الشعر و الأظافر

یعتبر الشعر و الأظافر أیضا من بین أهم مصادر استخلاص الحمض النووي، وسنحاول 

دراسة ذلك وفقا لما یلي:

الوراثیة، حیث یمكن التقاطیعد الشعر مصدرا بیولوجیا للدلالة على البصمة الشعر : -1

الشعر بواسطة ملاقط وحفظها في أنابیب بلاستیكیة على أن یتم رفعها من الجذر، وذلك 

ستخلاص الحمض لإلأن هذا الأخیر یحتوي على خلایا غیر معقدة تعامل بشكل خاص 

ویختلف مكان البحث عن الشعر باختلاف الجریمة، فإذا كانت الجریمة )2(النووي منها.

ائم الجنسیة فإن المناطق التي یتم البحث فیها عن الشعر التي یتم التحقیق فیها من الجر 

یكون في منطقة الأعضاء التناسلیة، و على الفراش وعلى الأرض، أما إذا كانت من جرائم 

العنف، كجریمة القتل مثلا، فإنه یتم البحث عن الشعر في ید المجني علیه نتیجة تشابكه 

)3(ب الجریمة.مع الجاني، وفي في الأدوات المستعملة لارتكا

البصمة الوراثیة، إذ یمكن أن یتخلف استخلاصتعد الأظافر مصدرا من مصادرالأظافر : -2

جزء في مكان الحادث سقوط أحد أجزاء أظافر الجاني أثناء ارتكابه للجریمة، أو أن یعلق

من أظافر المجني علیھ نتیجة مقاومة الجاني، فیجرى تحلیل ھذه العینات التي ترفع 

محمد وحید حناشي، مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، نشرة المحامي، دوریة تصدر عن منظمة )1(

.10، ص.2009، 08المحامین، سطیف، العدد 
.25ابراهیم بن صادق الجندي، حسین بن حسن الحصیني، المرجع السابق، ص.) 2)

.16فؤاد بوصبع، المرجع السابق، ص.) 3)



الأدلة العلمیة المستخلصة من جسم الإنسانالفصل الأول

37

" ، قصد مقارنتها مع العینة ADNارتكاب الجریمة إلى المختبر لاستخلاص "ن من مكا

)1(المأخوذة  من المتهم أو الضحیة لإثبات أو نفي الجریمة.

البقع المنویة و البولرابعا :

وراثیة، وسنحاول دراستهما تعتبر البقع المنویة والبول من مصادر استخلاص البصمة ال

:الآتيك

خلایا حیّة تمثل القاعدة الأساسیة في فحص یحتوي السائل المنوي علىالبقع المنویة : -1

الآثار المنویة،  فهي مصدر مهم في الإثبات الجنائي خاصة في الجرائم الجنسیة، وتجدر 

الإشارة إلى أن الحمض النووي یتواجد بشكل أساسي في رؤوس الحیوانات المنویة، ویمكن 

تي استخدمها الجاني أثناء العثور علیها في مكان الجریمة من خلال المواد أو الأشیاء ال

أو في الفراش الذي مارس فیه فعلهارتكابه الجریمة، كاستعماله للواقي الذكري مثلا، 

)2(أو في الملابس التي كانت ترتدیها الضحیة.

یعتبر البول من السوائل التي یطرحها الجسم، إذ بینت البحوث والدراسات أنه لا البول :-2

غنیا بالحمض النووي، لكن ونتیجة لاحتكاكه مع جدار المجاري یحتوي على خلایا تجعله 

البولیة أو جدار المثانة یصبح غنیا بالمادة الوراثیة، التي یمكن من خلالها التعرف على 

)3(هویة الجاني.

ویتم العثور على البول في مكان وقوع الجریمة بشكل یمكن اكتشافه بالعین المجردة خاصة 

ق، وفي دوریات المیاه التي وقعت فیها الجریمة وعلى الملابس الداخلیة الغابات والحدائ في

)4(الخاصة بالجاني.

.111أحمد الجمل، المرجع السابق، ص.) 1)

.16، ص. فؤاد بوصبع، المرجع السابق (2)

.12محمد وحید حناشي، المرجع السابق، ص.) 3)

.20ص. ق،فؤاد بوصبع، المرجع الساب) 4)
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المطلب الثاني

شروط العمل بالبصمة الوراثیة

إن تحلیل البصمة الوراثیة بوصفها دلیلا علمیا في الإثبات الجنائي یقتضي توافر شرطین 

الوراثیة، وهذا ما سندرسه خلال (الفرع أساسیین : التأكد من مصداقیة نتیجة تحلیل البصمة 

الأول)، وضرورة الحصول على عینة من المتهم بطریق مشروع(الفرع الثاني).

الفرع الأول

التأكد من مصداقیة نتیجة تحلیل البصمة الوراثیة

لتحقیق هذا الشرط یجب توفر ما یلي:

ن السلطة أن یتم اللجوء إلى تحلیل الحمض النووي بعد الحصول على ترخیص م-1

المختصة، سواء كان قاضي تحقیق أو قاضي حكم، وذلك في حالة وجود نزاع، و هو 

شرط نظمته معظم تشریعات الدول المتقدمة منها الأمریكیة و الألمانیة، و اعتبرته 

)1(الخطوة الأولى لشرعیة هذا الإجراء في مجال الإثبات الجنائي.

أن تكون المختبرات و المعامل الدولیة المختصة بإجراء تحلیل البصمة تابعة للدولة -2

أو تشرف علیها إشرافا مباشرا، حتى لا یتم التلاعب بنتائج تحلیل الحمض النووي 

)2(و الحیلولة دون حصول تجاوزات في استخدام الاختبارات البیولوجیة.

حنان مقبل، نوال بلقاید، دور البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، )1(

-2011تخصص: القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.17، ص.2012
.18ص.، نفسهالمرجع ) 2)
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الوراثیة من الخبراء الفنیین المؤهلین الذین لدیهم خبرة واسعة أن تتم عملیة تحلیل البصمة -3

)1(و تخصص دقیق في هذا المجال.

أن تجرى عملیة تحلیل البصمة الوراثیة في مختبرات علمیة متخصصة و معدة لهذه -4

)2(الغایة، و أن تكون مجهزة بالوسائل الفنیة و الضروریة.

موضع واحد للآثار البیولوجیة التي تترك ضرورة إعادة تحلیل الحمض النووي أكثر من -5

في مكان وقوع الجریمة، و في أكثر من مختبر واحد معترف به، بشرط عدم معرفة أحد 

المختبرات التي تقوم بإجراء التحلیل بنتیجة المختبر الأول، قصد إجراء المقارنة بین ما 

ار واحدة یؤدي إلى توصل إلیه كلا المختبرین، و إذا تطابق المخبرین على نتیجة اختب

)3(صدق النتائج.

" هي طریقة فنیة جدیدة، فإنه یجب توثیق كل خطوة من خطوات DNAإن تحلیل "-6

التحیل بدءا من جمیع الآثار البیولوجیة، و من ثم نقلها إلى المختبر إلى غایة ظهور 

النتائج النهائیة، قصد منع تلوث العینات و اختلاطها، و حرصها على سلامتها

)4(و ضمانا لصحة التحالیل، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إلیها عند الحاجة.

.93، ص.مصرأسامة الصغیر، البصمات ووسائل فحصها وحجیتها في الإثبات الجنائي، دار الفكر و القانون، )1(
.94المرجع نفسه، ص.) 2)

.19حنان مقبل، نوال بلقاید، المرجع السابق، ص.) 3)

15لدراسة الإسلامیة، العدد الشریعة واأحمد اسماعیل عمر، البصمة الوراثیة وآثارها في اثبات جرائم القصاص، مجلة)4(

.71ص. ،2010فیفري، 
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الفرع الثاني

ضرورة الحصول على العینة من المتهم بطریق مشروع

لكي یكون الدلیل المستمد من تحلیل الحامض النووي مقبولا یجب أن تكون وسیلة الحصول 

الإجراءات التي اتبعت للحصول على دلیل مطابق علیه مشروعة، بمعنى أنه یجب أن تكون 

للإجراءات المنصوص علیها قانونا، و إذا كان الدلیل قد وصل إلى المحكمة بوسیلة غیر مشروعة 

)1(انهار و أصبح لا قیمة له.

لمعتمد علیها في الإثبات الجنائيو یبدو أن استخدام تقنیة البصمة الوراثیة كأحد الأدلة ا

ئیة و الضمانات المقررة للمتهمینكل المتعلقة بالمبادئ العامة الإجراءات الجنایثیر بعض المشا

منها مدى جواز المساس بالسلامة الجسدیة للمتهم لإرغامه على أخذ عینة من جسمه أو خلیة من 

دمه، و الطریقة التي یمكن الاعتماد علیها في تحلیل البصمة الوراثیة في التعرف على 

)2(الأشخاص.

المشاكل التي تثیرها استخدام البصمة الوراثیة:-1

إن استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي یثیر عدة مشاكل تتعلق بالسلامة الجسدیة 

و حرمة الحیاة الخاصة.

یقتضي تحلیل البصمة الوراثیة الحصول على عینة من جسم الحق في السلامة الجسدیة: - أ

الوضع العلمي الحالي لا یمكن إجراء التحلیل إلا على عینات الدم و الإنسان لأنه في ظل 

الحیوانات المنویة أو أي نسیج خلوي، و یعتبر اقتطاع جزء من جسم المتهم لإجراء التحلیل 

و التي تحمیها كل دساتیر دول العالم منها الدستور الجزائري )3(مساسا بالسلامة الجسدیة،

(1) Raphael COPUOZ, Franco TORNI, preuve par l’ADN : la génétique au service de la

justice,1er édition, Paris,2006, p .32.

.27ابراهیم بن صادق الجندي، حسین بن حسن الحصیني، المرجع السابق، ص. (2)

  .30ص. ،المرجع نفسه)3(
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م انتهاك حرمة حیاة الإنساندعلى ما یلي: " تضمن الدولة عمنه التي تنص 34في المادة 

كما نصت على ذلك أیضا القوانین )1(ویحظر أي عنف بدني أو أي مساس بالكرامة."

اذا وقع الجرح أو الضرب أو غیر التي تنص على "ق.ع.ج 266المادةالأخرى منھا 

أو الترصد أو مع حمل ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإصرار

یوم، فیعاقب الجاني 15الأسلحة ولم یؤدي إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 

)2( "دج.1.000.000دج إلى 200.000بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات و بغرامة من 

ویقصد منه الحق في احترام سریة وخصوصیة الأشخاص من أي حرمة الحیاة الخاصة: -ب

)3(الحق.سواء كان مادیا أو معنویا، ولقد كفلت معظم الدساتیر والقوانین الداخلیة للدول هذاتدخل 

مدى امكانیة ارغام المتھم على الخضوع لتحلیل البصمة الوراثیة:-2

مناقشات تمحورت في رفض المتھم على أخذ عینة من جسمھ ثلاث خیارات، نتج عن

مجال الإثبات الجنائي، وھذه الخیارات ھي:مطولة بشأن استخدام البصمة الوراثیة في 

في حالة رفضھ أخذ عینة من جسمھ، كما ھو فرض العقوبة على المتھمالخیار الأول: 

الحال في المخالفات المروریة.

ولقد انتقد ھذا الخیار بأن المتھم سیكون مجبرًا على التعاون والخضوع للاختبار بسبب  

)4(العقوبة التي تفرض علیھ.

1996دیسمبر سنة 7، الموافق ل1417رجب عام 26، المؤرخ في 438-96من المرسوم الرئاسي رقم 34المادة )1(

  . 76ج ر عدد  ،، معدل ومتمم1996دیسمبر 8المتضمن دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة، مؤرخ في 
یتضمن قانون 1966یونیو سنة 8ه الموافق لــــ1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66من الأمر رقم266المادة )2(

.1966سنة 49العقوبات، المعدل والمتمم،ج ر ج ج عدد 
، مجلة البصمات والتشریح الجنائي للدلالات الأمنیة البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائيمنصور المعایطة، )3(

.06ه، ص.1421، رمضان، 220الریاض، العددو الجنائیة، 
.23ص.حنان مقبل، نوال بلقاید، المرجع السابق،)
4 )
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لا یعاقب المتهم في حالة رفضه الخضوع للتحلیل، وتترك مسألة تقدیر ما إذا :یار الثانيالخ

كان الرفض یعد دلیلا على ارتكاب المتهم للجریمة من عدمه لسلطة القاضي التقدیریة، وقد أخذ 

)1(بهذا الخیار كل من قوانین إنجلترا، ایرلندا الشمالیة وجمهوریة ایرلندا.

الخیار لأن رفض المتهم الخضوع لتحالیل البصمة الوراثیة لا یمكن اعتباره دلیلا ولقد انتقد هذا 

لیل التي تدل على التطابق بین العینة التي اخذت اقاطعا على مسؤولیته الا اذا جاءت نتیجة التح

)2(من المتهم مع العینة التي وجدت في مكان وقوع الجریمة، أو على جسم المجني علیه.

وهو ارغام المتهم على المثول لتحلیل البصمة الوراثیة حتى وإن رفض الخضوع ث: الخیار الثال

لتلك التحالیل. 

ولقد انتقد هذا الخیار لأن هناك من یعتبره خروجا على المبادئ الجوهریة في قانون الإثبات وهي 

)3(.عدم جواز امكانیة ارغام الشخص بتقدیم دلیل ضد نفسه، وكذلك مبدأ البینة على المدعي

بدورنا نرجح الخیار الأخیر لأنه هو الحل الوحید للوصول إلى الحقیقة وتحدید هویة الفاعل 

بغرض اجراء المقارنة مع العینة المرفوعة من مكان الحادث وان كان فیه المساس بالسلامة 

دخل الجسدیة، لأنه لا یمكن مقارنته بالضرر الذي سببه الجاني بارتكابه للجریمة، ولأن هذا الت

یقتصر على شكة ابرة من طرف الإصبع للحصول على عینة دم، لذلك حتى وإن أحدث ألما إلا 

)4(أنه لیس بالألم الكبیر.

وفي معامل ومختبرات تحلیل الدنافإذا توفرت ھذه الشروط في خبراء البصمة الوراثیة،

فإنھ لا مجال للتردد في الأخذ بھا من عدمھا خاصة وأنھا وسیلة فعالة في الوصول إلى حل 

)5(الكثیر من الجرائم المعقدة.

.22المرجع السابق، ص.منصور المعایطة،) 1)

.24المرجع نفسھ، ص.)
2)

http://www.interpol.intلطفي، تمیز البصمة الوراثیة عن مثیلاتھا، مقال الكتروني وارد على الموقع حمدم )3(

.25حنان مقبل، نوال بلقاید، المرجع السابق، ص.) 4)

.26-25، ص.المرجع السابقمنصور المعایطة،)5(
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المطلب الثالث

حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي

ة القانونیة مع الحقیقة الواقعیةإن أهم ما تسعى الیه النظم التشریعیة هو مطابقة الحقیق

أو على الأقل مقاربة الحقیقتین لبعضهما، ولقد تعددت الكشوفات العلمیة و الاختراعات التكنولوجیة 

التي أرادت أن تساهم في تحقیق العدالة، لكن هذه الوسائل الحدیثة وعلى رأسهم البصمة الوراثیة لا 

)1(یمكن أن تحقق الهدف المرجو منها ما لم تحترم المبادئ المقررة قانونا.

ومن بین أهم الخدمات التي یقدمها العلم للعدالة، إسهامه في مجال الإثبات الجنائي 

لمساعدة المحكمة في بناء اقتناعها، والتضییق على المجرم لیعلم أن العلم بوسعه كشفه مهما بلغت 

)2(حیلته وذكاءه وحذره.

فرع الأول)،موقف وعلیه سنوضح موقف المؤتمرات الدولیة من استخدام البصمة الوراثیة (ال

(الفرع الثاني)، موقف القضاء (الفرع الثالث).بعض التشریعات

الفرع الأول

موقف المؤتمرات الدولیة من استخدام البصمة الوراثیة

لم تعد البصمة الوراثیة خیالا علمیا، ولا تصورا نظریا، وإنما هي حقیقة واقعیة، خاصة بعد 

ونظرًا لأهمیة البصمة الوراثیة من جانب، وخطورتها من ، جاء العلماء بالمنظار المكبر لهاأن 

محل اهتمام المؤتمرات الدولیة والندوات والدراسات التي تهتم بحقوق وحریات أصبحت جانب آخر، 

)3(الإنسان.

.285أحمد اسماعیل عمر، المرجع السابق، ص.) 1)

.20بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص.) 2)

.21المرجع نفسه، ص.) 3 )
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ومن أهم المؤتمرات على الصعید الدولي نجد المجلس الأوروبي الذي تبنى توصیة رقم 

)1-92-R باستخدام البصمة الوراثیة كدلیل إثبات في المسائل والمتعلقة1992) في سنة

الحریات الحقوق والجزائیة، وتعمل هذه الأخیرة على تحقیق التوازن بین مقتضیات العدالة و

قد اعتمدت في توصیاتها عددا من المبادئ أهمها: المتهم والشخصیة الأساسیة للمواطنین و

في حدود ي إلا في غرض الإثبات الجنائي، وعدم استعمال تقنیة تحلیل الحامض النوو -

الأشخاص المعنیین بأمر التحقیق وفي حدود القانون، ولا یمكن استخدام العینات المأخوذة من

جسم المتھم لأغراض طبیة أو علمیة إلا بعد محو كل المعلومات التي من شأنھا الكشف عن 

ھویة صاحب العینة.

بإذن السلطة المختصة بالتحقیق، و ذلك في حالة رفض لا یسمح بإجراء ھذا التحلیل إلا -

المتھم استقطاع عینة من جسمھ.

أن لا یتم إجراء التحلیل إلا على الجرائم التي تتسم بالخطورة أو التي ینص علیھا القانون.-

یجب أن یجرى التحلیل في المعامل الطبیة التابعة لوزارة العدل أو السلطات التحقیقیة -

المعامل الحاصلة على ترخیص من الجھات المعنیة بإجرائھ.أو في 

یجب التخلص من كافة المعلومات المتحصل علیھا من التحلیل إذا لم تعد لھا أھمیة في -

الدعوى، كما یجب على المشرع الوطني أن یحدد المدة القصوى للاحتفاظ بھا خاصة  إذا 

مة خطیرة من جرائم الاعتداء على أظھرت النتائج ادانة المتھم صاحب العینة في جری

)1(الأشخاص.

كما تضمن الإعلان العالمي للجینوم البشري و حقوق الإنسان الذي أصدرتھ  منظمة 

مبادئ كثیرة تصب في مجملھا لحمایة الجینوم البشري 11/11/1997الیونیسكو بتاریخ 

أو القیام بأي معالجةراء أي بحث أو" لا یجوز إجكدت المادة الخامسة منھ على أنھ: فقد أ

تشخیص یتعلق بجینوم شخص ما، إلا بعد إجراء تقییم صارم و مسبق للأخطار والفوائد 

.58-57حنان مقبل، نوال بلقاید، المرجع السابق، ص. (1)
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)1("ام التشریعات الوطنیة بھذا الشأنالمحتملة و المرتبطة بھذه الأنشطة مع الالتزام بأحك

القبول المادة في فقرتھا الثانیة على أنھ: " ینبغي في كل الأحوال التماسھذهوأضافت

المسبق الحُر والواعد من الشخص المعني. وفي حالة عدم أھلیتھ للإعراب عن ھذا القبول 

وجب الحصول على القبول أو الإذن وفقا للقانون مع الحرص على المصلحة العلیا للشخص 

)2(المعني."

كما أشارت المادة السابعة منه على ضرورة الحفاظ على سریة المعلومات التي تتعلق 

لجینوم البشري لكل شخص وفقا للقانون، وأضافت المادة العاشرة أنَّ أَيُّ تقیید یرد على مبادئ با

)3(الرضا و السریة، لا بد أن ینص علیه المشرع الوطني.

الفرع الثاني

موقف بعض التشریعات من استخدام البصمة الوراثیة

مجال الإثبات الجنائي منها: تعدد مواقف التشریعات حول استخدام البصمة الوراثیة  في 

التشریع الفرنسي، التشریع البریطاني، التشریع المصري، التشریع العراقي، وكذا التشریع 

، وأثبتت نجاحها 1987الجزائري...الخ. اذ قامت شركات كبیرة في أوربا وأمریكا بتطویرها منذ سنة 

)4(حتى غزت ساحات المحاكم واستقر العمل بها.

كتفینا من خلال هذا الفرع بذكر موقف التشریع الفرنسي(أولا)، موقف التشریع من هنا فإننا ا

الجزائري(ثانیا).

.326محمد حماد الهیتي، المرجع السابق، ص. (1)

.327، ص.نفسهالمرجع (2)
.58حنان مقبل، نوال بلقاید، المرجع السابق، ص.)3(

.55هلالي، المرجع السابق، ص.سعد الدین مسعد)
4)
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أولا: موقف المشرع الفرنسي من استخدام البصمة الوراثیة

أجاز القانون الفرنسي استخدام البصمة الوراثیة وتعد من أوائل الدول التي شرعت في 

) من -55706القضایا الجنائیة، وهذا ما نصت علیه المادة (استخدام هذه التقنیة كدلیل اثبات في 

والمتعلق باحترام الجسد الإنساني، حیث 1994جویلیة 29الصادر في 653-94القانون رقم 

وقیده )1(حددت هذه الفقرة حالات استخدام البصمة الوراثیة وهي: التحقیقات والإجراءات الجنائیة،

هي:هذا القانون بمجموعة من الشروط و 

أن لا یتم اللّجوء إلى تحلیل البصمة الوراثیة إلا بإذن من الجهة القضائیة المختصة.-

أن یتم تحلیل المادة الوراثیة في مخابر متخصصة.-

)2(أن یستدعى الشخص لحضور عملیة الفحص مرتین متتالیتین ثم یحرر محضر بذلك.-

والذي یتعلق 1998ویلیة ج17توالت التشریعات في فرنسا فصدر قانون مؤرخ في 

)3()706-47(لقصر، وهذا ما نصت علیه المادة بالوقایة ومكافحة الجرائم الجنسیة وحمایة ا

یعتبر هذا القانون حجر الأساس لحفظ البصمات الوراثیة على مستوى أجهزة الإعلام الآلي  و

یسمح هذا القانون بإجراء المقارنة والمطابقة بین البصمات )4(،للمحكوم علیه في الجرائم الجنسیة

الوراثیة لشخص توجد ضده قرائن خطیرة من شأنه أن تبرر الادعاء علیه بجریمة من الجرائم 

ن الفقه الإسلامي یدراسة مقارنة ب-الإثبات الجنائيمحمود حسیني عبد الدایم، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في )1(

.337-336، ص.2008، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، -والقانون الوضعي

.62ص. حنان مقبل، نوال بلقاید، المرجع السابق،) 2)

(3) Article n=°706-47 de code procédure pénal loi n=° 2003-239 du 18_03-2003 ; modifié par
la loi n=°2015-242 ; du 31_12_2015 .

في مدینة "بلین 1996جویلیة 18كانت قضیة الفتاة الإنجلیزیة " كارولین دیسكینون" التي قتلت بعد أن اغتصبت في (4)

فوجیر" الفرنسیة هي الدافع الأساسي بالقانون الفرنسي لإنشاء السجل الوطني للبصمات الوراثیة. محمود حسیني عبد الدایم، 

.340المرجع السابق، ص.
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وتتم المقارنة بناءا على طلب قاضي )1(المنصوص علیها على سبیل الحصر في هذه المادة.

)2(ات الوراثیة في السجل.التحقیق أو وكیل الجمهوریة، وبین البصم

، أصدر بتاریخ 1998وبتأثر المشرع الفرنسي بالانتقادات الموجهة الیه عند صدور قانون 

قانون یتعلق بالقانون القومي، والذي وسع من نطاق السجل لیشمل البصمات 15/11/2001

ظ المعلومات المدونة الوراثیة لمرتكبي جرائم أخرى تتسم بالخطورة، إلا أن هذا القانون یمنع من حف

)3(.سنة40في سجل البصمات الوراثیة أكثر من 

ساس القانوني لاستخدام البصمة الوراثیة في الأوبتبین من ذلك أن المشرع الفرنسي وضع 

الإثبات الجنائي، والتي أصبحت تطبق بشكل اعتیادي في عملیات البحث والتحري واصدار الحكم.

من استخدام البصمة الوراثیةثانیا: موقف المشرع الجزائري

" فإنه لا یوجد نص خاص في الجزائر سواء ADNنظرًا للحداثة النسبیة لطریقة فحص ال "

استعمال البصمة الوراثیة كدلیل إثبات، الا أنه یمكن للقاضي ینص على كان تشریعیا أو تنظیمیا 

الإثبات الذي یأخذ به المشرع أن یستعمل البصمة الوراثیة ویؤسس الحكم بموجبها عملا بمبدأ حریة

ق.ا.ج التي تنص على أنه: "یجوز اثبات الجرائم بأي طریقة من طرق 212الجزائري بنص المادة 

الإثبات ما عدا الأحوال الشخصیة التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر 

)4(حكمه تبعا لاقتناعه الخاص..."

القانون والتي تنص على أنه: " یتلو الرئیس قبل مغادرة المحكمة من نفس 307وكذلك المادة 

ة في أظهر مكان في غرفة قاعة الجلسة التعلیمات الآتیة التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبیر 

محمود حسیني (جریمة القتل العمدي، جریمة قتل حدثت مع الاغتصاب، وجریمة التعذیب أو أعمال بربریة. المتمثلة في )1(

).342عبد الدایم، المرجع السابق، ص.
لقد انتقد بعض الفقهاء الفرنسیین منهج المشرع الفرنسي الذي حصر نطاق السجل الوطني للبصمات الوراثیة في الجرائم )2(

، وخطر على المجتمع من جهة دید یشكل نقصا واضحا في السجل المذكور من جهةحهذا الت نلأالجنسیة، وذلك 

).343المرجع نفسه، ص.(أخرى.
.63ص. حنان مقبل، نوال بلقاید، المرجع السابق،) 3)

، المرجع السابق.66/155من الأمر رقم 212المادة ) 4)
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إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى ،المداولة

لهم قواعد بها یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو تكوین اقتناعهم، ولا یرسم

كفایة دلیل ما، ولكنه یأمرهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن یبحثوا بإخلاص في 

لم  ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها و

)1("هل لدیكم اقتناع شخصي؟،ؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتهمهذا السیضع لهم  القانون سوى 

المحكمة تفصل في الدعوى بناءًا على اقتناعها الذي یتكون  أن ومن خلال ما تقدم یتضح

لدیها من خلال الأدلة المتحصل علیها في أیة مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة، سواء أثناء 

مرحلة الحقیق أو المحاكمة، ومن بین هذه الأدلة تقاریر الخبراء التي تشمل التقاریر الطبیة و تعد  

قدما منها، وبعبارة أخرى للقاضي الجزائي الحریة في الاستعانة بكافة  البصمة الوراثیة نوعا مت

وسائل الإثبات التي تمكنه من الوصول إلى تحقیق قناعته الشخصیة  ومن بین هذه الوسائل تقریر 

)2(فحص البصمة الوراثیة.

كما یمكن تأسیس مشروعیة العمل بالشفرة الوراثیة على بعض النصوص المتعلقة بالخبرة 

من ق.ا.ج التي تنص على أنه: " یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء 68/9المادة  االطبیة منه

الفحص الطبي، كما له أن یعهد إلى طبیب بأجراء فحص نفساني أو یأمر باتخاذ أي إجراء یراه 

مفیدا. وإذا كانت تلك الفحوص الطبیة قد طلبها المتهم أو محامیه فلیس لقاضي التحقیق أن 

)3(رفضها إلا بقرار مسبب." ی

في فقرتها الأولى والثانیة ما یلي: "...على كل شخص یبدو له 50وتضیف المادة 

ضروریا في مجرى استدلالاته القضائیة التعرف على هویة أو التحقیق من شخصیته أن یمتثل له 

، المرجع السابق.66/155، من الأمر 307المدة ) 1)

.72حنان مقبل، نوال بلقاید، المرجع السابق، ص.) 2)

، المرجع السابق.66/155من ألأمر رقم 68المادة ) 3)
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ابقة یعاقب كل من خالف لأحكام الفقرة الس و، یطلبه من إجراءات في هذا الخصوصفي كل ما

)1("دینار.500بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أیام وبغرامة 

الجنائي دام البصمة الوراثیة في الإثبات أجاز استخالجزائريمشرعالوتأسیسا لما سبق فإن 

و إن كان ذلك بصورة  غیر صریحة، إلا أننا نحبذ لو یتدخل و یحدد نطاق استخدام البصمة 

للعمل بها، و الجزاءات المناسبة عند مخالفة تلك الشروط  على غرار و الشروط الخاصةالوراثیة

ما فعلته التشریعات الأجنبیة، بغرض منع تلك الإساءة في استخدامها، وبغرض توفیر الضمانات 

للخاضعین لها.

الفرع الثالث

موقف القضاء من استخدام البصمة الوراثیة

الوراثیة في مجال الإثبات الجنائي منها: تعددت المواقف القضائیة حول استخدام البصمة

القضاء الفرنسي، القضاء الأمریكي، القضاء المصري، القضاء السعودي، القضاء الجزائري...الخ.

وقد اكتفینا من خلال هذا الفرع بذكر موقف القضاء الفرنسي (أولا)، موقف القضاء 

الجزائري (ثانیا).

البصمة الوراثیةأولا: موقف القضاء الفرنسي من استخدام

من أشهر القضایا التي عرفها القضاء الفرنسي، قضیة "عمر رداد" والتي أخذت أبعاد كثیرة هزت  

الرأي العام الفرنسي.

سنة، من 28حیث أدانت محكمة "نیس" الفرنسیة المتهم "عمر رداد" وهو شاب یبلغ من العمر 

65شال" التي كانت تبلغ من العمر أصل مغربي یعمل كبُستاني لدى سیدة تدعى "غیسلان مار 

جوان 23سنة، والذي اتهم بقتلها بواسطة عدّة طعنات خنجر، تتلخص وقائع هذه القضیة أن بتاریخ 

تم قتل هذه السیدة، ووجدت عبارة مكتوبة بالدم على الحائط تقول "قتلني عمر"، لكن 1991

.، المرجع السابق66/155من ألأمر رقم ،50المادة ) 1)
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فع إلى فتح القضیة  من جدید، ظهرت أدلة جدیدة مما د1995القضیة لم تتوقف هنا، ففي سنة 

على إثرها طلب محامي المحكوم علیه بالإسراع في إجراء فحص الحمض النووي لموكله  و

ومقارنتها بالمادة الوراثیة للدم المستخدم في كتابة تلك الجملة، فوافقت لجنة مراجعة الأحكام 

تأكدت اللجنة ببراءة المحكوم 2002نوفمبر20الجزائیة على إعادة الفحص، وبعد شهرین وبتاریخ 

)1(علیه، وكشفت عن شخص آخر كان هو مرتكب الفعل الإجرامي.

الجزائري من استخدام البصمة الوراثیةلقضاء موقف اثانیا: 

مع التوسع الكبیر في استخدام البصمة الوراثیة في العدید من القضایا، أخذ الإهتمام بهذا 

النتائج في أقصر وقت، حتى لا یتاح للمجرمین الجانب یتطور بسرعة للحصول على أفضل

الفرصة للابتعاد كثیرا عن مكان وقوع الجریمة، إذ تساعد هذه التقنیة على إیجاد حلول مناسبة في 

التعرف على المجرم من خلال تحدید شخصیة صاحب الدم في جرائم القتل، وصاحب المني 

ه یعتبر تحولا هاما في مجال الإثبات الجنائي، والشعر في الجرائم الجنسیة...الخ ، وهذا بحد ذات

)2(وتجدر الإشارة أیضا إلى أن للبصمة الوراثیة دور هام في اثبات النسب.

من هنا فإننا سنتطرق إلى موقف القضاء الجزائري من استخدام البصمة الوراثیة في مجال 

اثبات النسب(أولا)، وفي مجال الإثبات الجنائي(ثانیا).

في مجال اثبات النسب-1

من اجتهادات المحكمة العلیا نجد قرار واحد وهو ذلك الصادر من غرفة الأحوال الشخصیة 

، في قضیة (ع.ب) ضد (م.ل)،   تتلخص وقائعها في 15/06/99بتاریخ 222674ملف رقم

قرار" ، حیث جاء في الر من مغادرة الزوج لمسكن الزوجیةشه19اثبات نسب التوأم الذي ولد بعد 

الذي جعل له قواعد اثبات وما بعدها من قانون الأسرة40إن اثبات النسب قد حددته المادة 

مسطرة وضوابط محددة بكل الحالات التي یمكن أن تحدث و لم یكن من هذه القواعد تحلیل الدم 

.296أحمد اسماعیل عمر، المرجع السابق، ص.)
1)

. 75ص. ق،ابنوال بلقاید، المرجع السبل،مقحنان ) 2)
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التشریعیة الذي ذهب الیه قضاة الموضوع فدل ذلك على أنهم قد تجاوزوا سلطتهم الحكمیة إلى 

)1(الأمر الذي یتعین معه نقض القرار المطعون فیه واحالته لنفس المجلس."

من ق.أ تطبیقا 40ومن خلال هذا القرار تبین أن قضاة المحكمة العلیا طبقوا نص المادة 

حرفیا، وعلى هذا الأساس اعتبر أن قضاة الموضوع قد تجاوزوا سلطتهم عندما قضوا بإجراء  خبرة 

لك یكونوا قد انتقلوا من سلطة اصدار الأحكام إلى سلطة التشریع. وما تجدر الإشارة الیه طبیة، وبذ

أن المشرع الجزائري قد اعتمد على البصمة الوراثیة كدلیل لإثبات النسب اثر تعدیل نص المادة 

أنه التي تنص على،27/02/2005المؤرخ في 02-05من قانون الأسرة بموجب الأمر 40

.)2("جوء للطرق العلمیة لإثبات النسبي اللّ یجوز للقاض"

في مجال الإثبات الجنائي-2

في عدد من القضایا من قبل عدّة محاكم یمكن أن البصمة الوراثیةاللّجوء إلى تقنیةلقد تم 

نذكر منها:

على مستوى محكمة أرزیو تم العثور على جثة بحار بلغاري في عرض البحر، وقد كان 

عداد المفقودین، وكل ما عثر علیه من جسمه هو النصف الأعلى من جسده فقط هذا الأخیر في 

ومن دون الرأس، ومن دون الأطراف السفلیة من جسمه كذلك، وباستخدام اختبار البصمة الوراثیة، 

)3(تم التأكد فعلا بأنه الشخص الذي كان قید البحث.

تخراج جثة دفنت عن ، حیث تم اس12/11/2008وفي قضیة أخرى تعود وقائعها إلى 

طریق الخطأ، بقریة أولاد عزوز، دائرة ثنیة، ولایة باتنة، بإعتبارها جثة الشهید "محمد زروال" الذي 

توفي في تفجیر انتحاري، وقع في ثنیة العابد قرب مدرسة الدرك في أواسط شهر أوت، وكانت 

. 298ص. ق،با، المرجع السأحمد اسماعیل عمر) 1)

.فبرایر، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم27المؤرخ في 02- 05رقم  من الأمر40المادة ) 2)

.82حنان مقبل، نوال بلقاید، المرجع السابق، ص.) 3)
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، وباستخدام البصمة 21/08/2008دها وتم دفنها بتاریخ عائلة "محمد زروال" تسلمت جثة فقی

)1(للمدعو "محمد زروال".  تالوراثیة  تبین أن الجثة لیس

وبناءا على ما تقدم فإن للبصمة الوراثیة مزایا هائلة خصوصا في كشف ملابسات العدید 

من القضایا الشائكة، وما هذه القضایا إلا عینات  من مجموع المسائل التي فصلت فیها بناءا على 

ا، اما بثبوت التهمة أو استبعادها.تحلیل فحص الدن

.83ص. المرجع السابق،،حنان مقبل، نوال بلقاید) 1)
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بما أن هناك أدلة علمیة مستخلصة من جسم الإنسان سواء كانت انطباعات أو متحصلات 

الجسم یمكن أن تتخلف في مكان وقوع الجریمة ، مما تساعد التعرف على هویة الجاني، فیمكن 

كآثار أیضا العثور على الآلات أو الوسائل التي یستخدمها الجاني في مكان ارتكاب الجریمة

)1(ریة التي تساعد  المحققین في  حل لغز الجریمة .الأسلحة النا

ستخدام غیر المشروع لآلات وتقنیات التكنولوجیا الإعلام و الاتصال الحدیثة لإإضافة إلى ا

الذي أدى إلى ظهور  علم البحث الجنائي الرقمي الذي یهتم بالآثار الرقمیة الجنائیة التي یتركها 

لإعلام الآلي و شبكة المعلومات و الانترنت، و من بین الأدلة الجاني عند استخدامه لأحد وسائل ا

الحدیثةالأدلةالمستخرجة من و سائل الإعلام و الاتصال نجد الدلیل الرقمي و هو نوع جدید من 

أخرىتارةللجریمةوكموضوعتارة،الجرائملارتكابو هو وسیلة،أقرها التطور التقنيالتي

یعرفما أو معنويوسط إلى ماديوسطمنالجریمة،فیهترتكب الذي الوسطاختلفوبذلك

)2(.الافتراضيبالوسط

من هنا نرتكز الدراسة على الدلیل الرقمي كوسیلة من وسائل الإثبات الجنائي في  

الأول) ، إضافة إلى  آثار الأسلحة الناریة التي تقودنا إلى معرفة هویة الجاني و صلته (المبحث

و علاقته بالجریمة و هو محور دراستنا في  (المبحث الثاني).

لیبیا، ،بنغازيجامعةالحقوق،، مجلة الحقوق، كلیةالجنائيالإثباتمجال في الرقميالدلیلالجملي،محمد طارق)1(

  .05ص.، 01،2008 العدد

.06المرجع نفسه، ص.) 2)
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لالمبحث الأو

الدلیل الرقمي  ودوره في الإثبات الجنائي

برز التطورات في العصر الحدیث في كافة أبات الجنائي بالأدلة الرقمیة من یعد الإث

النظم القانونیة  التي جاءت لتلاءم الثورة العلمیة والتكنولوجیة والتقنیة في عصرنا الحالي، والتي 

تطور معها الفكر الإجرامي، فظهر نوع جدید من الجرائم وهو ما یعرف بالجرائم المعلوماتیة 

ق القائمین على مكافحة الجریمة في الدول عبئا شدیدا تفوق أو الجرائم الرقمیة، مما ألقى على عات

القدرات المتاحة لهم وفق أسس وقواعد إجراءات البحث الجنائي و طرق الإثبات الجنائي التقلیدیة،

في إثبات الجرائم سواء من الناحیتین  القانونیة وعدم ملائمة هذه النظم التقلیدیةنظرا لعدم كفایة 

لائم هذا النوع من الجرائم، فضلا عن إنشاء یحتمیا على المشرع أن یستحدث ما أو التقنیة، وكان

)1(أجهزة فنیة متخصصة یناط بها عملیة الإثبات الجنائي العلمي الفني لهذه الجرائم.

المطلب الأول

ميمفهوم الدلیل الرق

الدلیل الرقمي باعتباره وسیلة إن عملیة الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتیة تستند على

المعلوماتیة صنفا جدیدا من الجرائم و ذلك لارتباطها بتقنیة حدیثة النوع من الجرائمثبات هذالإ

)2(وهي تكنولوجیا المعلومات والاتصال.

(فرع ثاني)،أنواعھھخصائصسنتطرق في ھذا المطلب إلى تعریف الدلیل الرقمي (فرع أول)،

(فرع ثالث)،وسائل الحصول علیھ( فرع رابع).   

زهیة معمش، نسیمة غانم، الإثبات الجنائي في الجرائم المعلوماتیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: )1(

.45، ص.2010الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون 

.05عبد الناصر محمد فرغلي، المرجع السابق، ص.) 2)
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الفرع الأول

تعریف الدلیل الرقمي

لك الدلیل المشتق من أو بواسطة النظم ذ" على أنه:الدلیل الرقميبعض الباحثین عرف     

أو شبكاتأجهزة و معدات وأدوات الحاسب الآلي ،  و، المعلوماتیة الحاسوبیةالبرامجیة 

تقدیمها للقضاء بعد تحلیلها علمیا أو تفسیرها في شكل ، لفنیةإجراءات قانونیة و الاتصالات خلال

و لتقدیره، لإثبات وقوع الجریمةأو رسومات أو صور أو أشكال أو أصوات نصوص مكتوبة،

)1(."لبراءة أو الإدانة فیهال كدلیل

لك الدلیل المأخوذ من أجهزة الحاسب الآلي أنه ذا یعرفه البعض الأخر على :"كم

ستخدامبایمكن تجمیعها وتحلیلها ویكون في شكل مجلات أو نبضات مغناطیسیة أو كهربائیة ، 

یتم تقدیمها في شكل دلیل یمكن اعتباره أمام القضاء  كما هو  و برامج وتطبیقات وتكنولوجیة،

و  الأشكالو الأصوات ونصوص المكتوبة كال متنوعة مثل المكون رقمي لتقدیم معلومات في أش

لك من أجل الربط بین الجریمة والمجرم والمجني علیه وبشكل قانوني یمكن الأخذ به ذ و   الرسوم

)2(أمام أجهزه إنفاذ تطبیق القانون".

الفرع الثاني

خصائص الدلیل الرقمي

طبیعة الدلیل الرقمي مختلفة عن تلك الطبیعة التي یمكن تحقیقها في العالم المادي  إن  

، كما أن للدلیل )3(العالم الافتراضي المبني على الكیفیة المعنویة غیر الملموسةمن كونه نابعا 

على النحو التالي: یهانتطرق إلسالرقمي خصائص تمیزه عن غیره من الأدلة 

.46ص. المرجع السابق،زهیة معمش، نسیمة غانم،) 1)

.06ص. المرجع السابق،عبد الناصر محمد محمود فرغلي،) 2)

.48ص. نسیمة غانم، المرجع السابق،زهیة معمش،) 3)
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الرقمي دلیل علميالدلیل  أولا :

الدلیل الرقمي دلیل یحتاج إلى مجال تقني یتعامل معه كونه یعیش في ظل البیئة التقنیة 

لأجل ذلك فإن  ما ینطبق على الدلیل العلمي ینطبق على الدلیل الرقمي، كما أن الدلیل العلمي  و

القضاء المقارن وهي أن القانون یخضع لقاعدة لزوم تجاوبه مع الحقیقة الكاملة وفقا لقاعدة في 

)1(مسعاه العدالة أما العلم فمسعاه الحقیقة.

ثانیا: الدلیل الرقمي من طبیعة تقنیة

لا تنتج سكینا یتم به الرقمیة فالتقنیة إن الدلیل الرقمي لیس مثل الدلیل العادي،

هو  الرقمیةالقاتل أو اعترافا مكتوبا أو مالا كما في جریمة الرشوة و إنما ما تنتجه التقنیةاكتشاف

على أي  تشكل الحاسوب نبضات رقمیة تشكل قیمتها في إمكانیة تعاملها مع القطع الصلبة التي 

)2(تشكل كان علیها .

ثالثا: الدلیل الرقمي دلیل متطور

كال وأنواع البیانات الرقمیة الممكن تداولها رقمیا بحیث إن الدلیل الرقمي یشمل كافة أش

ترتبط بالجریمة برابط معین وتتصل بالضحیة على النحو الذي یحقق هذه الرابطة بینها وبین 

)3(الجاني.

.14ص. الناصر محمد فرغلي، محمد عبید سیف، المرجع السابق،عبد) 1)

.04نسیمة غانم، المرجع السابق، ص.زهیة معمش،) 2)

مارس 08-05،مصرالمؤتمر الدولي لقانون الانترنت، جامعة الدول العربیة، الدلیل الرقمي،عمر محمد بن یوسف،)3(

.07ص. ،2006
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.الدلیل الرقمي یصعب التخلص منهرابعا:

في  ستخدام خصائص التخلص من الملفاتحتى باالدلیل الرقميیصعب التخلص من

حیث لا تعد من العوائق دون استرجاع الملفات ،  deleteو  remove  الحاسوب أو الانترنت

إذ تتوافر برمجیات من ذات الطبیعة الرقمیة یمكن بمقتضاها استرداد كافة الملفات التي تم إزالتها 

)1(من الحاسوب.

الفرع الثالث

تقسیمات الدلیل الرقمي

یقصد بتقسیمات الدلیل الرقمي مجموعة الأنواع التي تتواجد في إطارها الدلیل الرقمي 

)2(ویلاحظ في هذا الإطار أن التقسیمات هي عبارة عن اجتهادات قضائیة.

التقسیمات التشریعیة من هنا قمنا بتقسیم هذا الفرع إلى التقسیمات الفقهیة للدلیل الرقمي (أولا)،

الرقمي (ثانیا).للدلیل 

التقسیمات الفقهیة للدلیل الرقمي أولا:

ذهب بعض الفقهاء إلى تقسیم الدلیل الرقمي إلى:

القسم الأول: الأدلة الرقمیة الخاصة بأجهزة الكمبیوتر: وتشمل جهاز الحاسب الآلي وملحقاته 

ة.طوذاكرة الفلاش والأشرطة الممغنكالطابعات وكذا المودم والأقراص المدمجة ،  

القسم الثاني: الأدلة الرقمیة الخاصة بالشبكة الدولیة لمعلومات الانترنت ( كالبرید وغرف 

المحادثات).

.49ص. المرجع السابق،زهیة معمش، نسیمة غانم،) 1)

.08ص. عمر محمد بن یونس، المرجع السابق،) 2)
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القسم الثالث:الأدلة الخاصة ببروتوكولات نقل وتبادل المعلومات بین الأجهزة المتصلة بشبكة 

الانترنت.

)1(للمعلومات.الأدلة الرقمیة الخاصة بالشبكة العالمیة القسم الرابع:

التقسیمات التشریعیة للدلیل الرقميثانیا:

أشارت وزارة العدل الأمریكیة أن للدلیل الرقمي أشكال مختلفة، و قد قسمت كالتالي:

( البرید السجلات المحفوظة في الحاسب والتي تشمل الوثائق المكتوبة و المحفوظة مثل-

ملفات برامج معالجة الكلمات).الإلكتروني، و رسائل غرف الدردشة، و

السجلات التي ثم تم إنشائها بواسطة الحاسب والتي تعد مخرجات أصلیة للحاسب، حیث لم -

یشارك الأشخاص في إعدادها، مثل (سجلات الهاتف وفواتیر أجهزة السحب الآلي للنقود).

تم جزء منها حفظه بإدخال جزء أخر تم إنشاءه عن طریق الحاسب السجلات المختلطة والتي-

الآلي، منها أوراق العمل المالیة التي تم حفظها بإدخال ثم معالجتها عن طریق برنامج الإكسل 

لإجراء العملیات الحسابیة علیها.

ترونيالسجلات المحفوظة في الحاسوب وتشمل الوثائق المكتوبة والمحفوظة مثل (البرید الإلك-

وملفات برامج معالجة الكلمات).وسائل غرف الدردشة، و

السجلات التي تم إنشائها بواسطة الحاسوب وتعد مخرجات أصلیة للحاسب،حیث لم یشارك -

مثل(سجلات الهاتف وفواتیر أجهزة السحب الآلي للنقود).الأشخاص في إعدادها،

وجزء أخر تم إنشاءه عن طریق الحاسب السجلات المختلطة والتي جزء منها حفظه بالإدخال -

)2(الآلي ثم معالجتها عن طریق الإكسل لإجراء العملیات الحسابیة علیها.

.09.السابق، صعمر محمد بن یونس، المرجع ) 1)

.10ص. ،نفسهالمرجع ) 2)
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الفرع الرابع

محل الدلیل الرقمي

متناهي لتكنولوجیا المعلومات و الاتصال حال دون وضع إن التطور المستمر و اللا

ر نطاقها داخل إطار تجریمي حصفهوم الجریمة المعلوماتیة خشیة تعریف فقهي جامع وشامل لم

من خلال هذا الفرع نتناول تعریف الجریمة المعلوماتیة (أولا) ، وخصائصها (ثانیا)، فمحدد 

أولا: تعریف الجریمة المعلوماتیة.

فریق من الفقهاء إلى تعریف الجریمة المعلوماتیة بأنها سلوك إجرامي یتم بمساعدة  ذهب       

)1(الحاسب الآلي، و فریق أخر یعتبرها كل جریمة تتم في محیط الحاسبات الآلیة.

أما المشرع الجزائري فقد تبنى معیار دور النظام المعلوماتي لتحدید معالم الجریمة، فسمى الجرائم 

الواقعة على النظام المعلوماتي بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات كما بینها في 

ي جریمة ترك مجالا واسعا لأ و، )2(07مكرر394مكرر إلى 394قانون العقوبات من المواد 

)3(تصالات الإلكترونیة.كابها عن طریق منظومة أو نظام الاأخرى ترتكب، أو یسهل ارت

.12ص.المرجع السابق، ،محمد بن یونس) 1)

، المرجع السابق.156-66من الأمر رقم394المادة ) 2)

ادة الماستر في الحقوق، تخصص: بن بورنان، الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهتیةكا (3)

، 2014-2013انون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،قال

. 13ص.
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ةانیا :خصائص الجریمة المعلوماتیث  

تتمیز الجریمة المعلوماتیة بطبیعة خاصة تمیزها عن غیرها من الجرائم التقلیدیة و أهم هذه 

الخصائص:

فهي جریمة تتسم غالبا بالطابع الدولي إذ أنها لا :المعلوماتیة جریمة عابرة للحدودالجریمة-1

)1(لقارات.ا تعترف بالحدود بین الدول والقارات ولذالك فهي جریمة عابرة لجمیع

أسباب صعوبة اكتشاف الجریمة المعلوماتیة إلى : تعود صعوبة اكتشاف وإثبات الجریمة-2

على الدراسة ناعمة تعتمدالجرائم ال من تطورها في ارتكابها و أنهاسرعة إخفاء الجریمة و

ل تقنیة تعرقل الوصول إلیه ئذلك لسرعة محو الدلیل وتوفر وساثباتها وإالذهنیة، كما یصعب 

)2(كما تتطلب توفر الحرفیة وتعتمد على الذكاء والخداع والتظلیل.

وتمس الإنسان في فكره وحیاته الخاصة،تمس فهي  :خطورة الجریمة المعلوماتیة-3

)3(السیاسي و  الاقتصادي.البلاد في أمنها القومي والمؤسسات في اقتصادها، و

یتجنب غالبا في الجرائم المعلوماتیة المجني علیه :قلة الإبلاغ عن الجریمة المعلوماتیة-4

طلب مساعدة السلطات المختصة في إثبات الجریمة المعلوماتیة والكشف عنها حتى في حال 

)4(.من آثارفا مما یترتب و یتعاون مع جهات التحقیق خالإبلاغ، فإن المجني علیه لا 

تتجسد حداثة الجریمة المعلوماتیة في أن الحاسب :الجریمة المعلوماتیة جریمة مستحدثة-5

المؤرخ 04/14لارتكابها كما أنها جرائم ترتكب عبر شبكة الانترنت، فبموجب القانون الآلي أداة 

في   له أقر والذي العقوباتقانونالمتضمن66/155للأمر و المتممالمعدل 10/11/2004في 

.09.ص عبید سیف سعید المسماري، المرجع السابق،الناصر محمد محمود فرغلي، محمدعبد ) 1)

.14المرجع نفسه، ص.) 2)

منشورات الحلبي الطبعة الأولى،دراسة نظریة تطبیقیة،،الاقتصادیةجرائم الحاسب الآلي نائلة محمد فریدة قورة،)3(

.53ص.، 2000،،مصرالحقوقیة،
  .15ص. بورنان، المرجع السابق،كاتیة بن )4(
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 في جاء ولقد للمعطیات،الآلیةالمعالجةبأنظمةالمساس:عنوانتحتمنهمكررالسابعالقسم

بروز إلى أدى الحدیثةالاتصالوسائلوانتشارالتكنولوجيالتقدم أن التعدیل هذا أسباب عرض

 على الجزائر أن و، معاقبتهاالنص على إلى الدولمنبالكثیر دفع مماللإجرام،جدیدةأشكال

المعلوماتیةللأنظمةجزائیةحمایةتوفیر إلى المشروع هذا خلالمنتسعىالدول هذه غرار

)1(.للمعطیاتالآلیةالمعالجةأسالیب و

المطلب الثاني

الإجراءات المستحدثة لاستخلاص الدلیل الرقمي

مكافحة في خطتهضمنالجزائريالمشرعأرساهاالتيالتشریعیةالمقوماتضمنمن

المعدل و المتمم لقانون 20/12/2006المؤرخ في 06/22القانونبهجاءالمعلوماتیة ماالجریمة 

04/09القانونخلالمنو  المراسلات،واعتراضالتسربإجرائيخلالمنالإجراءات الجزائیة

)2(السیر.بحركةالمعطیات المتعلقةوحفظالإلكترونیةالمراقبةوهماآخرینإجرائیناستحدث

جراءات المستحدثة لاستخلاص الدلیل الإومن هنا نتناول التسرب(الفرع الأول) كإجراء من 

(الفرع الثاني)، المراقبة الإلكترونیة وحفظ الرقمي، اعتراض المراسلات السلكیة و اللاسلكیة

البیانات(الفرع الثالث).

.54ص. نائلة محمد فریدة قورة المرجع السابق،)1(
نعیم سعیداني، آلیات البحث والتحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر )2(

2012/2013السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، في العلوم القانونیة، تخصص: علوم جنائیة، كلیة الحقوق و العلوم 

.177ص.
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الفرع الأول

التسرب

التسربإجراء إلىفیها اللجوءیمكنالتيالجرائمبینمنالمعلوماتیةالجریمةتعتبر

المشرعحددبشأنها، فقدالتحقیق أو التحري ةضرور  ذلك ىاقتض إذا المراسلاتاعتراض أو

من قانون 5مكرر65المذكورة  على سبیل الحصر في المادة بالجرائمالإجراء هذا نطاقالجزائري

)1(من بینها الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة  للمعطیات. والجزائیة الإجراءات 

أولا: تعریف التسرب.

قیام ضابطأنه على 12 مكرر65المادةبموجبالإجراء اهذ الجزائريلمشرعف القد عرّ 

العملیة بمراقبةبتنسیقالمكلفالقضائیةالشرطةضابطمسؤولیةتحتالقضائیةالشرطة عون أو

)2(شریك. أو معهمفاعلأنهبإیهامهمجنحة أو جنایةبهمارتكا في فیهمالمشتبهالأشخاص

 في المكلف بالعملیة العونتدخل تتطلبمعقدةعملیةالتسرب أن ذكره سبقماخلالمنویلاحظ

العملیة،النهائي من الهدف تحقیقأجلمن علاقات معهمویربطفیهمالمشتبهبالأشخاصاتصال

ا، لذلك إلیهتسربالتيالإجرامیةالخلیةنشاط في المباشرةالمشاركةالخصوص على تطلبو ت

:مبدئین على یرتكزالتسرب فإن

معرفة ذلك ویستوجبفیه،التسربالمرادالوسط على صورةتقدیم على یستند العام المبدأ

تعمیق على یستند الذي الخاصالمبدأأما،المعطیات هذه توثیقمعالوسط هذا عن عمومیات

 ذلك بعدلیتمإلیه،المنتمینالأشخاصوطبیعةووسائلهوممیزاتهونشاطاتهالوسط هذا عن التحري

)3(اللازمة.والتقنیةالبشریةهذا المجال بتوفیر الوسائل في العملیاتیةالوظیفةدراسة

.سابقالمرجع ال ،155- 66م من الأمر رق5مكرر65المادة ) 1)

، المرجع نفسه.12مكرر 65ادة الم) 2)

.17كاتیة بن بورنان، المرجع السابق، ص.)3(
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ثانیا: طرق التسرب في مجال الجریمة المعلوماتیة.

 عون أو ضابطدخول في الجرائم المعلوماتیةنطاق في التسربعملیةتصوریمكن

 أو فیها،إلكترونیةثغراتوفتحمعینةلمواقعباختراقه وذلك فتراضيالا العالم إلى القضائیةالشرطة

بمظهر والظهور فیهمالمشتبهمعالمباشرتصالالا حلقات أو الدردشة غرف محادثات في اشتراكه

للاستفادةمنهسعیاهمیةو  مستعارةصفات أو أسماء ذلك في مستخدمامثلهم، فاعلا كان لو كما

)1(.للموقع  هاقتحامكیفیةحولمنهم

الثاني الفرع

اعتراض المراسلات السلكیة واللاسلكیة

الإجراءاتلقانونوالمتممالمعدل06/22القانون بموجبالجزائريالمشرعاستحدث

اعتراضعنوانتحتالأولالكتابمنالثانيالبابمنالرابع لالفصخلالمنالجزائیة

65المادةمنموادفي ستة نص على ذلك  وقد الصور،والتقاطالأصوات وتسجیلالمراسلات

)2(.10مكرر65المادة إلى 4مكرر

.أولا: تعریف اعتراض المراسلات السلكیة واللاسلكیة

الجزائیةالإجراءاتقانونمن05مكرر65المادةنصلقد نص المشرع الجزائري في 

التحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي في جرائم  ةعلى أنه" إذا اقتضت ضرور 

المخدرات أو الجریمة المنظمة أو العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة لأنظمة المعالجة الآلیة 

للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و 

أتي:یساد، یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن یأذن بما كذا جرائم الف

)3(اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة......"

(الجریمة المعلوماتیة)، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الانترنتمحمد أمین الشوابكة، جرائم الحاسوب و )1(

.124، ص.2004، الأردن
.178نعیم سعیداني ، المرجع السابق، ص.)
2)

، المرجع السابق.155-66من الأمر05مكرر  65ة الماد) 3)
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إعتراضالمراسلات،باعتراضیقصدالجزائريالمشرع أن نجدمن خلال هذه المادة 

واللاسلكیةالسلكیةالاتصالوسائل أو قنواتطریق عن تتمالتيالمراسلاتنسخ أو تسجیل أو

)1( .والعرض الاستقبالالتخزین،،للإنتاج والتوزیعقابلةبیانات عن عبارة هي المراسلات وهذه

من100المادة في التقنیة هذه كرس قد الفرنسيالمشرع كذلك نجدالجزائريالمشرعجانب إلى

سنتینتفوقالعقوبةكانت إذا الجنائیةالمواد في أنه على تنصالتيالجزائیةالإجراءاتقانون

ونقلوتسجیلباعتراضیأمر أن والتحريالبحثمقتضیات دعت إذا التحقیقلقاضيیمكن

تكونالتيالخاصةالمراسلاتمفهومحدد قد، و الاتصالوسائلطریق عن تتمالتيالمراسلات

حصریةبصورةموجهةالرسالةكانت إذا خاصةتكون المراسلة أنهاعتبرحیث للاعتراضمحلا

الشكل عن الخصوص بغض النظروجه على محددینمعنویین أو طبیعیینأشخاص أو لشخص

)2(علیه.تكون الذي

تتسم  أن یجباعتراضهالإجراءتصلحالتيالمراسلات أن الصدد هذا في الإشارةوتجدر

سریة  أن على تنصالتيالجزائريالدستورمن39المادةنص إلى وبالرجوعأنهبالخصوصیة إلا

من قانون303المادةنص وكذا ،)3(مضمونةأشكالهابكلالخاصةوالاتصالاتالمراسلات

التوصلیمكنفإنهللغیر،موجهةمراسلات أو رسائلیتلف أو یفضمنكلتعاقبالتيالعقوبات

مادیاسواءالأشكالمنشكلبأيمكتوبةرسالةكلتعنيالخاصةأن المراسلاتللقول

منومحددمعین لعدد وسیلةبأيمرسلةرقمیة، أو ورقیةدعامة على وسواء كانتإلكترونیا أو

)4(خاصة.مراسلاتتعتبر لا التيوالحولیاتوالجرائدباستثناء الكتبإلیهم،المرسل

.56ص. نائلة محمد فریدة قورة، المرجع السابق،) 1)

(2) Myriam QUEMENE: Yves CHARPENEL ;cyber criminalité Droit pénal appliqué

Normandie Roto impression ;Paris ; 2010 ; p.130.
، المرجع السابق.468-96من المرسوم الرئاسي رقم 39ة مادال) 3)

.181ص. نعیم سعیداني، المرجع السابق،) 4)
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ثانیا: طرق اعتراض المراسلات الإلكترونیة

فعملیةثمومنالإلكترونيمجال التراسل في تقنیةوسیلة أهم الإلكترونيالبریدیعتبر

مثلعامةمعلوماتفیهایظهرإلكترونیةرسالةكل أن المعلومومنعلیه،تنصبالاعتراض

المعلومات هذه ولكن إلیه،وعنوان المرسلالمرسلعنوان وكذا تلقیهاوتاریخالرسالةإنشاءتاریخ

بأسماءمسجلةبریدصنادیقرسائله من إطلاق الأخیر هذا بإمكان إذ المرسللمعرفةكافیةلیست

بریدهعنوانفیهایظهر أن دون رسالتهیرسل أن للمرسلتتیحوسائلهناك أن كماوهمیة،

علیهاالعثوریمكنالمعلومات التيمنالمزید على الحصولمنلابد لذلك الصحیحالإلكتروني

أول ) وهيheader  email( علیها مصطلحیطلقوالتيالإلكترونيالبریدرسائلحاشیة في

وإنمامباشرةتظهر بصورة لا الأخیرة وهذه الإلكترونیةالرسالةمرسل عن بالتحريللبدءخطوة

)1(علیها.للحصولالخطواتبعضإجراءالمستخدممنالأمریتطلب

الفرع الثالث

البیاناتالمراقبة الإلكترونیة وحفظ

القانونمنالثالثةالمادةبموجبالالكترونیةالمراقبةإجراءالجزائريالمشرعاستحدث

والاتصال الإعلام بتكنولوجیاالمتصلةالجرائممنللوقایةالخاصة القواعد المتضمن09/04

النوع هذا إطار في الجاریةالقضائیةوالتحقیقاتالتحریاتلمستلزماتتبعاأجازومكافحتها حینما

وتجمیع وتسجیل الإلكترونیةالاتصالاتلمراقبةتقنیةترتیباتوضع إلى الجرائم اللجوءمن

)2(محتواها.

دكتوراه في العلوم الجنائیةمحمد بن فردیة، الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتیة بالأدلة الرقمیة، أطروحة لنیل شهادة ال)1(

.173ص. ،2015كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، تخصص: القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،

.141ص. محمد أمین الشوابكة، المرجع السابق،) 2)
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.أولا:المراقبة الإلكترونیة

مكتفالإلكترونیةالاتصالاتبمراقبةالمقصودماتحدید إلى الجزائريالمشرعیتطرق لم

المهمة هذه إلى تصدى قد الفقه أن غیرفحسب،الإلكترونیةالاتصالاتبتحدید مفهوم ذلك في

یقوم الذي العمل هو أو ،الاتصالاتشبكة"مراقبةأنه على الإلكترونیةالمراقبةإجراءحیث عرف

 كان سواءفیهالمشتبه عن ومعلوماتمعطیاتلجمعالإلكترونیةالتقنیةباستخدامالمراقببه

)1(."آخر غرض لأي أو أمني غرض لتحقیقبالزمنمرتبططبیعتهحسبشیئا أو مكاناشخصا أو

الدلیل  على الحصول طرق ضمنمنالإجراء هذا یعتبر لم الجزائريالمشرع أن الواضحومن

الجرائمبواسطةترتكب أن یمكنالتيالجرائممنالوقائیةالتدابیرضمنأدرجهفقط، بلالرقمي

 على منهجریئةخطوةللاتصالاتالإلكترونیةالمراقبةلإجراءالمشرعتكریسالمعلوماتیة، ویعتبر

الافتراضي العالم عبرالإجرائيالنظام إطار في الإجراءاتأخطرمنیعدالإجراء هذا اعتبار أن

المراقبة أن یرى الفقه منالبعض أن منبالرغم، وذلكالإنسانخصوصیاتبمباشرةیمسلكونه

والضماناتالقوانین في مقرر هو بماالالتزامضرورةحیثمنالقانون في نظرمحلتزال لا

)2(الخصوصیة. في للحقالدستوریة

ثانیا:حفظ المعطیات

تم جمعها وحفظها عن طریق حائزیهایطبق هذا الإجراء على البیانات المخزنة التي 

لا تنطبق على التجمع الفعلي والحفظ المستقبلي للبیانات المتعلقة بالمرور أو الولوج في الوقت  و

الفعلي إلى محتوى الاتصالات، وبالنسبة لإجراء الحفظ والإفشاء لا ینطبق إلا إذا كانت البیانات 

لم یتم تجمیعها المعلوماتیة موجودة من قبل، ولعدة أسباب قد لا تكون هذه البیانات متوافرة إذ أنه

بدقة أو لم یتم الاحتفاظ بها، أو أن قوانین الدولة تفرض تدمیرها، فالتحفظ على البیانات یعني حفظ 

)3(إتلافها.یؤدي إلى بیانات سبق وجودها في شكل مخزن وحمایتها من كل شيء 

.175محمد بن فردیة، المرجع السابق، ص.)
1)

.184نعیم سعیداني، المرجع السابق، ص.) 2)

.151محمد أمین الشوابكة، المرجع السابق، ص.) 3)
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المطلب الثالث

حجیة الدلیل الرقمي في الإثبات الجنائي

محضةموضوعیةمسألة هي الجرمیة الواقعة إثبات في الجنائيالدلیل میتقیمسألة إن

القاضي أن الجنائي الفقه في فالسائد هذا لأجلفیها،التقدیریةسلطتهیمارس أنعلى  للقاضي

متىدلیل أي على حكمهیبنيقناعته، وأنوتكوینالجنائیة الأدلة تقدیرالحریة في له الجزائي

یكون أن یشترطالاستدلالات ولاجمعمحاضرمنمستمداالدلیل هذا ولو كان حتىإلیهاطمأن

یكون أن یكفيبلتهاإثباالمراد الواقعة على دالا صریحاالقاضيإلیهیستند الذي الدلیل

كل في تخضع و أدلة الدعوى النتائجوترتیبوالقرائن الظروف مناستنتاجهااستخلاصها و

)1(.القاضيلتقدیرالأحوال

سوف نناقش شروط قبول الدلیل الرقمي أمام القاضي الجزائي(الفرع الأول) هنا فإننا من

وموقف المشرع الفرنسي من الإثبات بالدلیل الرقمي(الفرع الثاني)، و موقف المشرع الجزائري(الفرع 

الثالث).

الفرع الأول

شروط قبول الدلیل الرقمي

الإثبات في لما له من حجیةالعلميالدلیلتطبیقاتمنتطبیق هو الرقميالدلیل إن

     قاطعة علمیة حسابیة قواعد وفق محكم وهو وكفاءة،وحیادموضوعیةمنبهیتمیزبما وذلك

والاقترابمن الأخطاء القضائیةالتقلیل في القاضيویساعدیقینیتهمنیقويمماالتأویل،تقبل لا

 طرقا توفر قد العلمیةالتقنیة أن ذلك الحقیقة،نحوأكبربدرجةوالتوصل العدالة تحقیق إلى أكثر

طبیعتهوبحكمالرقميالدلیلعكسها، كما أنإثباتیصعبعلمیةبقوةتتمتع الأدلة لجمعدقیقة

    هذا أن إلا وكفاءته،وحیادهموضوعیته و یتهعلمباعتبار الواقع عن ةصادقأخبارایمثلالعلمیة

.208، المرجع السابق، ص.محمد بن فردیة) 1)
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للحصولالمتبعةالإجراءاتوصحةالعبثمنسلامتهحیثمنشكموضعكونهجزمه یمكن لا

)1(علیه.

لقبول الدلیل الرقمي كدلیل إثبات  أمام القاضي الجزائي  یجب توفر جملة من الشروط  و 

مه من حیث الإجراءات ینتناولها في تقییم الدلیل الرقمي للتأكد من سلامته من العبث(أولا)، تقی

ووجوب مناقشة الأدلة المستخرجة من الحاسوب(ثالث).الحصول علیه(ثانیا)، 

أولا: تقییم الدلیل الرقمي للتأكد من سلامته من العبث

:أهمها طرق بعدةلعبثل هوقوع منة الدلیل الرقمي سلاممنیمكن التأكد

للقضاءالمقدمالرقميالدلیلمقارنةیتمخلالهامنوالتيالرقميالتناظريالتحلیل فكرة  -

المستخرجةالنسخة في عبثحصولمدىمنالتأكدیتمثمومنالرقمیة،بالآلةالمدرجبالأصل

المعلوماتتقدیم في مهما دورا یلعب الذي الكومبیوتر علم باستخدام ذلك في لا، و یستعان أم

مدىكشف في أیضابهیستعان العلم وهذا الرقمي،الدلیلمضمون فهم في تساهمالتيالفنیة

.الدلیل هذا بمضمونالتلاعب

 عدم حالة في التقنیة هذه ویلجأ إلىالخوارزمیاتتسمىخاصةحسابیةعملیاتاستخدام-

الأصلیةالنسخة على وقع قد العبث أن حالة في أو الرقمي،للدلیلالأصلیةالنسخة على الحصول

هذه العملیات باستعمالوالتغییروالتحریفالتبدیلمنالرقميالدلیلسلامةمنالتأكدبالإمكان إذ

الحسابیة.

 له علاقة لا البیئة الافتراضیة في المخزونالرقمیة الأدلة مننوع وهو المحایدالدلیلاستعمال-

 عدم حیثمنالمقصودالرقميالدلیلسلامةمدىمنالتأكد في یساعدولكنهالجریمة،بموضوع

)2(الكومبیوتري.النظام  في علیهتعدیل أي حصول

.25المرجع السابق، ص.عمر محمد بن یونس،) 1)

2009، الأردن وأبعاده الدولیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،جرائم الحاسوب محمد أمین عبابنة،)2(

  .32ص.
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ثانیا: تقییم الدلیل الرقمي من حیث إجراءات الحصول علیه

أهمها:الخطواتمنجملةبإتباعى الدلیل الرقميعل الحصولیتم

بإتباع ذلك ویكونالنتائج إعطاء في دقتهامنللتأكدتجارب لعدة المستخدمة الأداة إخضاع-

المتعلقةالمعطیاتكلعرضتالمستخدمة الأداة أن خلالهمامنالتأكدیتمأساسییناختبارین

جدید.بیان أي إلیهانضف لم الوقت ذات وفي الرقميبالدلیل

تبین إذ أفضل،نتائجتقدیم في تهاكفاء العلمیةالدراساتأثبتتالتي الأدوات على الاعتماد-

إتباعهایجبالتيالسلیمة الطرق المعلوماتتقنیةمجال في المنشورةوالبحوثالعلمیةالدراسات

 في المشكوك الأدوات أیضاالدراساتتلكبینتالمقابل وفي الرقميالدلیل على في الحصول

)1(الأدوات. تلكمنالمستمدةالمخرجاتمصداقیةتحدید في یساهمما وهو تهاكفاء

ثالثا: وجوب مناقشة الأدلة الرقمیة المستخرجة من الحاسوب

طرحت قد القاضيإلیهیستند الذي الدلیلیكونبأنمشروطةالجنائيالدلیلحریة إن

 على المطروحةالقضیة أوراق في ثابتأصل له كان متى كذلك ویكونبالجلسة،مناقشته

 لاف دفاعه، إعداد منخصمكلیتمكن لكي للخصوممتاحة هذه الأدلة یجعلما وهو القاضي،

جلسات في طرحتالتيالإثباتیةالعناصر على إلا اقتناعهیؤسس أن حینئذللقاضيیمكن

)2(الدعوى. أطراف مناقشةلحریةوخضعتالمحكمة

أم اتخذتمطبوعةكانتسواءالمعلوماتیةالجرائملإثباتالمتحصلةالرقمیة الأدلة أن یعني وهذا

عندللمناقشة محلاستكون كلها ،ةفلمیمصورات أو ضوئیة أو ممغنطة أقراص أو أشرطةشكل

خلال البیئةمنعلیهالحصولیتمدلیلكل فإن ذلك وعلى المحكمة،أمامإثبات كأدلةبها الأخذ 

التحقیق الابتدائي في الدعوى ملفخلالمنلیسالمحكمةجلسة في یعرض أن یجبالإلكترونیة

)3(القاضي.أماممباشرةبصفةیعرضوإنما

.249سابق، ص.المرجع المحمد بن فردیة، ) 1)

نبیل ع ،"مقدمة الجرائم الإلكترونیة"، مقال متوفر على الموقع التالي:)2(

www.startimes.com/f.asxx ?t=29897223//:http
.31سابق، صالمرجع ال عمر محمد بن یونس،) 3)



الأدلة العلمیة غیر المستخلصة من جسم الإنسانالفصل الثاني

72

فهناك قیود أخرى واردة بنصوص قانونیة تجدر الإشارة أنه إضافة إلى هذه الشروط و  

في إطار التشریع الجزائري بأدلة محددة لا یمكن أن یقبل غیرها في إثبات واقعة محددة كجریمة 

الزنا التي حصر المشرع وسائل إثباتها وقیدها بنصوص قانونیة محددة وذلك استنادا لنص المادة 

أنواع من الأدلة على سبیل الحصر 3المشرع ، فقد أورد )1(من قانون الإجراءات الجزائیة341

منه وهي المحضر 339لإثبات جریمة الزنا المنصوص علیها في قانون العقوبات في المادة

هذا ما أكدته الإقرار القضائي، والإقرار و الرسائل و المستندات،القضائي عن حالة التلبس،

)2(المحكمة العلیا.

التي تعرف في نطاق القضاء المتعلقة بالدعوى العمومیة وإضافة إلى المسائل غیر الجزائیة

)3(الجنائي بمسألة من المسائل الأولیة وهي المسائل المدنیة أو التجاریة أو الشخصیة.

الفرع الثالث

موقف بعض التشریعات من الدلیل الرقمي 

تخضع مسألة قبول الدلیل الرقمي إلى النظام القانوني الذي یتبناه تشریع الدولة  سواء نظام الإثبات 

الحر أو المقید أو نظام الإثبات المختلط، وفي إطار الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمیة ظهرت عدة 

راستنا.د و موقف المشرع الجزائري  و هذا محل فرنسيالالمشرع مواقف من بینها  موقف 

أولا: موقف المشرع الفرنسي من الإثبات بالدلیل الرقمي

و التي الفرنسيالجزائیةالإجراءاتقانونمن427في المادة لقد نص المشرع الفرنسي

تقضي بأنه فیما عادا الحالات التي ینص فیها القانون على خلاف ذلك فإن الجرائم تثبت بجمیع 

)4(طرق الإثبات و أن القاضي یحكم وفق اقتناعه الشخصي .

سابق.المرجع ال ،156-66من الأمر341المادة ) 1)

سابق.المرجع ال، 156-66من الأمر 339دة الما) 2)

.74ص. المرجع السابق،زهیة معمش، نسیمة غانم،) 3)

(4) Article 427 de la loi N=° 2003-239 ; Ibid.
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أما القضاء الفرنسي فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم قضت به  بأن قضاة 

اقتناعهم بناء على عناصر الإثبات التي نقشت أمامهم الموضوع یتمتعون بسلطة مطلقة في تكوین 

.)1(لا سیما وفقا للنتائج المستخلصة من تقریر الخبیر

 لا المشرع أن اعتبار على الوجودحیثمنالرقميالدلیلمشروعیةمشكلةتثور لاتالي فإنه الو ب

الجزائيللقاضيالشخصيالاقتناع هو فالأساسالإثبات لأدلة قائمة على النصسیاسةیعتمد

 واقع إلى ترجمته و ممارستهكیفیةللقاضيلیبینالمشرعیتدخل لا عقلي نشاط عن و الذي عبارة

 إلى خلالهامنلیصل الأدلة تقدیرمجال في الذهنیةمعادلاتهیشكلكیف له ولا یرسممنتج

)2(الحقیقة.

بالدلیل الرقميثانیا: موقف المشرع الجزائري من الإثبات 

طریقبأيالجرائمإثباتیجوزأنه على الجزائیةالإجراءاتقانونمن212المادةنصت

307المادةنصتكما، )3("الخاصلاقتناعهتبعاحكمهیصدر أن وللقاضيالإثباتمن طرق

التي قدالوسائل عن حسابایقدموا أن القضاةمنیطلب لا القانون أنعلى :"  نفس القانون من

 إدراكهم في أحدثته قد تأثیر أي في ضمائرهمبإخلاصیبحثوا وأن اقتناعهمتكوین إلى وصلوا

)4(للمتهم...."المسندة الأدلة

عامة نظام كقاعدة تبنى قد الجزائريالمشرع أن یتضحالقانونیینالنصینهذینخلالمن

في إثباتالقانونیة الأدلة بنظامأیضاأخذنجده االجزائي، استثناءللقاضيالشخصيالاقتناع

المادةالحصر وبتحلیلسبیل وعلى مسبقامحددةقانونیة أدلة لإثباتهااشترطأینالجرائمبعض

الاقتناع قاعدة الأخرى،إحداهماتكملقاعدتینتكرسنجدهاالجزائیةالإجراءاتقانونمن212

أخرى فإنجهةمنالإثبات الجزائيوسائلاختیارحریة وقاعدة جهةمنالجزائيللقاضيالحر

نصوصا أفرد الحر لا نجده قدالإثباتنظام إلى المنتمیةالتشریعاتمنوكغیرهالجزائريالمشرع

 وهو الرقمي،ذلك الدلیل في بمادلیل أي قبول عدم أو قبولمقدماالقاضي على تحظرخاصة

.313المرجع السابق، ص.محمد بن فردیة، ) 1)

.141ص. محمد عبید سیف سعید المسماري، المرجع السابق،عبد الناصر محمد محمود فرغلي،) 2)

، المرجع السابق.155-66من الأمر رقم 212لمادة ا) 3)

، المرجع نفسه.307المادة ) 4)
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04-09یتضمن القانون  لم حیثالإثباتحریةلمبدأیستندالجزائريالمشرع أن طالمامنطقيأمر

)1(العامة .  للقواعد الأمروتركخاصةأوضاعأیة

الوجودحیثمنمشروعاسیكونالرقميالدلیل فإن ثمومنوجودهاالأدلة مشروعیة في الأصلو  

 في مقبولاالدلیلیكونالإجرائیة فلاالشرعیةلمبدأوطبقافإنهأخرىجهةومناصطحابا للأصل،

 إلا كذلك یكون ولا المقبولالدلیل إلا یقدر لا القاضي أن ذلك مشروعا كان إذا إلا عملیة الإثبات

)2(مشروعا. إذا كان

كما قضت المحكمة العلیا الجزائریة بهذا المبدأ في عدة أحكام منها" من المقرر قانونا أنه 

وا حسابا عن الوسائل التي قد وصلوا بها لا یطلب من القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات أن یقدم

إلى تكوین اقتناعهم الشخصي، ولا یرسم لهم بها قواعد یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص 

تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، و من ثم فإن الحكم المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید مما 

حكم الصادر من محكمة الجنایات بالبراءة یستوجب رفضه، وكان من الثابت في قضیة الحال أن ال

كان بأغلبیة الأصوات و أن الأسئلة قد طرحت بصفة قانونیة و أن الأجوبة المعطاة كانت حسب 

لرقابة المحكمة العلیا  ونلا یخضع نالاقتناع الشخصي للقضاة الذی

)3(و متى كان ذلك استوجب رفض الطعن".

كما قضت بذات المبدأ في قرار آخر لها و جاء فیه :" من المقرر قانونا أن یجوز إثبات الجرائم 

بأي طرق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، ثم فإن 

لمبدأ یعد خرقا للقانون ، ولما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة االقضاة من یخالف هذا 

بعدم صحة دفاعه، فیما یخص النكران  اناقشو أدلة الإثبات وأوجه دفاع المتهم و اقتنعو نافتئالاس

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  2009 أوت 05المؤرخ في 04-09القانون رقم )(1

.2009، 47الإعلام والاتصال، ج ر، العدد
.327محمد بن فردیة، المرجع السابق، ص.) 2)

1991العدد الثالث، ، المجلة القضائیة،50971، الملف رقم 30/06/1987المحكمة العلیا، قرار صادر في )3(

.199ص.
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نون على إثباتها بنص اللتهمة المنسوبة إلیه علما أن الجریمة لم تكن من الجرائم التي ینص فیها الق

)1(.مر كذلك استوجب رفض الطعن"خاص یكون قد طبقوا القانون تطبیقا سلیما، ومتى كان الأ

1991، ، المجلة القضائیة، العدد الثالث70690، الملف رقم 29/01/1991المحمكة العلیا، قرار صادر بتاریخ )1(

.200ص.
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الدلیل الرقمي
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الثانيالمبحث 

الأسلحة الناریة و دورها في الإثبات الجنائي

لعل أكثر ما یصادف رجال الأمن في عملهم في عصرنا الحالي، الحوادث والجرائم التي 

تستخدم فیها الأسلحة الناریة بمختلف أنواعها ومن هنا وجب على الخبیر الجنائي أن یكون ملما 

الآثار إلماما تاما بجمیع  أنواع و أو صاف الأسلحة الناریة وبطریقة عملها وأنواع مقذوفاتها و

المتخلّفة عنها وكیفیة الربط بینها وبین تشخیصها بالطریقة العلمیة السلیمة التي تؤدي إلى التعرف 

)1(.على الجاني وبالتالي الوصول إلى  كیفیة وقوع الجریمة

وقد قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، مفهوم السلاح الناري( المطلب الأول)، إجراءات 

في الإثبات الجنائي  ةوفحص أثار الأسلحة الناریة( المطلب الثاني)، حجیة الأسلحة الناری

(المطلب الثالث).

المطلب الأول

مفهوم السلاح الناري

إن متابعة الوضع الذي یوجد علیه السلاح في مكان الجریمة له أهمیة بالغة في التمییز 

الحادث العارض، وقد یترك السلاح  آثار المجني علیه أو الجاني        بین القتل، الانتحار، أو 

، وغیرهاربیةوالأسلحة الناریة المستخدمة في الجریمة هي غالبا المسدسات وبنادق صید، بنادق ح

)2(ولكل سلاح رقم خاص به.

( الفرع الأول)، أنواعه( الفرع الثاني)، وأثاره ( الفرع الثالث).الناريمن هنا سنبین تعریف السلاح

ر الجامعة الجدیدة للنشر، مصرمحمد علي سكیكر، أدلة الإثبات الجنائي في الدعوى الجنائیة، الطبعة الثانیة، دا)1(

.216، ص.2011
.290.ق، صالسابمحمد حماد الهیتي، المرجع ) 2)
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الفرع الأول

تعریف السلاح الناري

قد  كل آلة معدة لرمي المقذوفات كالبنادق والرشاشات وغیرها، و"السلاح الناري هو 

أصبحت الأسلحة الناریة أداة فعالة من أدوات الإجرام، كما تعتبر وسیلة من وسائل الإثبات 

)1(."الجنائي، و دلیل على الاتهام

استعمال المجرم للسلاح وإحضاره إلى مكان الجریمة، یمكن أن یكون الشخص قد اشتراه إن       

أو سرقه أو كان في حیازته منذ زمن، أو التقطه أو ترك في مكان الجریمة للإیحاء بأن الجریمة 

)2(.هي انتحار، أو یكون قد تركه سهوا في مكان الحادث

الفرع الثاني

أنواع الأسلحة الناریة

لا شك أن الحدیث عن أنواع الأسلحة الناریة ینصرف إلى الحدیث عن أنواع الأسلحة 

التي یمكن أن تندرج تحت تصنیف الأسلحة الناریة الخفیفة، والتي عادة ما تستعمل في  الجرائم  

لكونها خفیفة الحمل وسهلة الاستعمال، ویمكن إخفاء البعض منها تحت الملابس مما لا یثیر 

ول من یحملها كالمسدسات، خلاف الأمر بالنسبة لبعض الأسلحة الناریة ذات الحجم الشبهات ح

)3(.االكبیر نسبی

.218محمد علي سكیكر، المرجع السابق، ص. ) 1)

.292محمد حماد الهیتي، المرجع السابق، ص. )
2)

.220محمد علي سكیكر، المرجع السابق، ص.)3(
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و یمكن تقسیم الأسلحة الناریة إلى عدة أنواع منها:

أولا: تقسیم الأسلحة الناریة من حیث میكانیكیتها.

تنقسم الأسلحة الناریة من حیث میكانیكیتها إلى:

الأسلحة التي یمكن لكف الید الواحدة وهي جمیعالأسلحة الناریة الیدویة:-)1

احتوائها وحیازتها، ومن ثم استخدامها وإطلاق عیارها الناري، وهي تشمل المسدسات 

یمكن تقسیم الأسلحة الناریة الیدویة حسب إمكانیة عملها إلى أسلحة بكافة أنواعها، و

)1(.ناریة یدویة ذات العجلة أو(البكرة)أسلحةیدویة أو أوتوماتیكیة، و

والتي یقصد بها جمیع أنواع الأسلحة التي لها أخمص :ةیّ الأسلحة الناریة الأخمص-)2

یمكن تقسیمها یرتكز عند الإطلاق والتصویب على باطن الكتف الأمامي وبدعم من الیدین ، و

بنادق ترباسیه ذاتیة الحركیة، وأیضا، إلى بنادق أوتوماتیكیة(ذات الحركة)، أو بنادق  نصف 

)2(.الحركة، وبنادق سفلیة لسان الحركة

التعمیركیفیةثانیا: الأسلحة الناریة من حیث

تنقسم الأسلحة الناریة من حیث التعمیر إلى:

ویقصد بها ملئها بالعتاد من فوهتها ولذلك سمیت فوهیة:أسلحة ناریة فوهیة التعمیر-)1

هذا النوع جمیع البنادق والمسدسات التي یتم تعمیرها عن طریق فوهة یدخل ضمن التعمیر، و

البارود من فوهة السبطانة و من ثم حشوها بعد ذلك بقطعة بطانة، وذلك من خلال وضع كمیة الس

)3(.من القماش، ومن ثم وضع المقذوفات، وحشوها بقطعة أخرى من القماش

295محمد حماد الهیتي، المرجع السابق، ص.)1(
.155، ص.2006القانونیة، مصر، مصطفى محمد الدغیدى، التحریات والإثبات الجنائي، دار الكتب )
2)

.157، ص.نفسهالمرجع )3(
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ریق الترباس فیأتي تحت هذا الاصطلاح عن ط : یكون ملئهاأسلحة ناریة ترباسیة التعمیر-)2

جمیع أنواع المسدسات والبنادق التي یتم تعمیرها عن طریق الترباس سواء كان ذلك التعمیر بصورة 

آلیة أو أو توماتیكیة أو نصف آلیة أو حتى یدویة، حیث یسحب الترباس بالید إلى الخلف ثم یتم 

)1(.بعد ذلك دفعه إلى الأمام

ناریة من حیث سبطانتها من الداخلحة الثالثا: الأسل

تنقسم الأسلحة الناریة وفقا لهذا المعیار إلى:

: تكون السبطانة فیها محلزنة من الداخل بحیث یكون الجدار الداخلي أسلحة ناریة محلزنة-)1

تمتد بشكل حلزوني على أخادید متبادلة الوضع مع بعضها البعض، وفیها عبارة عن أسادیس و

)2(.السبطانة من قاعدتها إلى بدایة فوهتهاطول 

لها  فهي ذات سبطانة ملساء من الداخل، كبنادق الصید، و:أسلحة ناریة غیر محلزنة-)2

أنواع فهي إما أن تكون سبطانة واحدة أو مزدوجة أو متراكبتین لكل منهما جهاز خاص عبارة عن 

)3(.تفجیرزناد و إبرة

صنف المشرع الجزائري الأسلحة :الجزائري للأسلحة الناریةرابعا: تقسیم  المشرع

حیث نصت المادة الثانیة منه على:" یصنف العتاد الحربي97/06الناریة ضمن الأمر 

) أصناف كما هو مبین في 8(ا العناصر المذكورة في هذا الأمر فيذالأسلحة و الذخیرة و ك و

)4(". 04و  03المادتین 

.197محمد حماد الهیتي، المرجع السابق، ص.)1(
.166محمد مصطفى الدغیدى، المرجع السابق، ص.)2(
.167المرجع نفسه، ص.)3(
ق بالعتاد الحربي ، المتعل1999ینایر 12، الموافق ل1417رمضان 12، المؤرخ في 97/06من الأمر رقم02المادة)4(

خیرة، المعدل و المتمم.ذو الأسلحة و ال
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فإنه: 97/06من الأمر 03حسب المادة :الأسلحة الناریة التي تعتبر عتادا حربیا-)1

" یعتبر عتادا حربیا و یصنف بهذا الشكل، كل الأسلحة و عناصر الذخیرة و كذا الوسائل المادیة 

یمكنه یعتبر عتادا حربیا كل سلاح  وحرب البریة أو الجویة أو البحریة، المعدة لذلك أو الموجهة لل

و كذا كل الذخیرة التي یمكن قذفها بسلاح مصنف عتادا حربیا".(عتادا حربیا)،قذف الذخیرة

كالأتي:  3و 2و 1یصنف العتاد الحربي في الأوصاف 

: الأسلحة الناریة وذخیرتها وكل الأسلحة المعدة لذلك أو الموجهة للحرب الصنف الأول-

البریة أو الجویة أو البحریة.

العتاد الموجهة للحمل واستعمال الأسلحة الناریة في القتال من الصنف ني: الصنف الثا-

الأول وبعض العتاد وتجهیزات الملاحة والكشف والمواصلات.

مواد الحمایة من غازات القتال والإشاعات الصادرة عن الأسلحة والذخیرة الصنف الثالث:-

)1(من الصنف الأول.

فإنه:97/06من الأمر04حسب المادة :الناریة التي لا تعتبر عتادا حربیاالأسلحة-)2

04" تصنف الأسلحة وعناصرها والذخیرة وعناصرها التي لا تعتبر عتادا حربیا في الأصناف 

الآتیة ": 08 و 07و  05و

الحمایة من تجهیزاتالأسلحة الناریة الحربیة الدفاعیة وذخیرتها وكذا العتاد والصنف الرابع:-

الرصاص.

: أسلحة الصید و ذخیرتها.الصنف الخامس-

ذخیرتها.المعارض والأسواق و: أسلحة الرمایة والصنف السابع-

، المرجع السابق.97/06من الأمر 03المادة ) 1)
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)1(.الأسلحة والذخیرة التاریخیة والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذجالصنف الثامن: -

المطلب الثاني

من مكان الحادثفحص آثار الأسلحة الناریة و رفعها

تعتبر الأسلحة الناریة أحد أدوات الجاني في جرائم القتل أو الشروع فیها أو الانتحار...إلخ 

و لعملیة رفع و فحص آثار الأسلحة الناریة أهمیة كبیرة في مجال الإثبات الجنائي لأنها تساعد 

)2(على معرفة الفاعل و تحدید هویته.

سلحة الناریة (الفرع الأول)، إجراءات رفع الأسلحة من هنا سنتطرق إلى دراسة فحص الأ

الناریة و مقذوفاتها (الفرع الثاني).

الفرع الأول

فحص الأسلحة الناریة

إن معاینة مكان الجریمة الذي استخدمت فیه الأسلحة الناریة یعطي فكرة عن تصور وقوع 

بجواره یدل على احتمالیة أن الحادث و إمكانیة ترتیب الأحداث فتصویر السلاح في ید القتیل أو

یكون الحادث انتحارا أو قتل عمد و یتوقف ذلك على حالة السلاح في ید القتیل و طریقة إمساكه 

به، كما أن الاستعانة بالأشعة تحت الحمراء في تصویر ید الفاعل تساعد على بیان ما إذا كانت 

حتمالیة أنه هو الذي أطلق الرصاص ناتجة عن ضغط زناد البارود عند انطلاقه، یدل على دلالة ا

على نفسه، و عدم وجود دخان البارود على الید الممسكة بالمسدس دلیل على أنه لم یستعمل 

)3(السلاح حتى و إن كان ممسكا به.

، المرجع السابق.97/06من الأمر04المادة )1(

.308السابق، ص.ماد الهیتي، المرجع محمد ح) 2)

.309المرجع نفسه، ص.) 3)
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من هنا سنقوم بتعریف الفحص (أولا)، طرق فحص الأسلحة الناریة (ثانیا).

أولا: تعریف الفحص

لأظرفة الفارغة و المقذوف على خبرة الخبیر بالمعمل تتوقف دقة فحص السلاح و ا

الجنائي، فهو الذي یمكنه أن یحدد مدى صلاحیة السلاح في الاستخدام من عدمه، و إذا كان 

صالحا یتطلب الأمر معرفة عیاره و مطابقته بعیار الطلقات المعثور علیها في مكان الحادث، فإذا 

الیة و هي فحص ماسورة السلاح لمعرفة ما إذا كانت تتمیز اتفقت في العیار یتم إجراء الخطوة الت

برائحة البارود الذي تم إطلاقه حدیثا من عدمه، و إذا لم یكتشف أمره یتم مسح الماسورة بقطعة من 

القطن المبلل و تحلیل مكوناته الكیمیائیة، فالبارود الذي یدخل في تركیب الطلقات الناریة عبارة 

)1(د الأسود، البارود عدیم اللون أو الأبیض أو البارود الرصاصي اللون.عن ثلاثة أنواع البارو 

ثانیا: طرق فحص آثار الأسلحة الناریة

هناك عدة طرق لفحص الأسلحة الناریة سواء الطلقات المعثور علیها أو الظرف الفارغ أو فحص 

)2(المقذوف.

الطلقات المعثور علیها سواء كانت أظرف فارغة أو فحص: یتمالفحص المیكروسكوبي-)1

مقذوفات في عملیة المضاهاة بمثیلاتها من سلاح المشتبه به، و هي خطوة من أصعب الخطوات 

التي تحتاج إلى دقة و خبرة كبیرتین، و تنحصر المضاهاة في الحصول على طلقات تم إطلاقها 

)3(من سلاح المشتبه به.

تجري مضاهاة الحلزنة و عرضها و اتجاهها على المقذوف بمثیلاتها : و فحص المقذوفات-)2

التي یتم إحداثها  في سلاح المشتبه به، فإذا اتفقت في العدد و الاتجاه و المقیاس یتم إجراء 

في الحقوق، قسم متولى، الدلیل العلمي و أثره في الإثبات الجنائي، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه طه أحمد طه )1(

.171، ص.2007القانون الخاص، تخصص: القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة طنطنا، مصر،
.172المرجع نفسه، ص.) 2)

.173، المرجع السابق، ص.متولىطه أحمد طه) 3)
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المضاهاة على خط من تلك الخطوط و الخط الواحد یتكون من مجموعة من خطوط دقیقة       

لشكل و الممیزات الخاصة بكل منها و التي لا تتفق مع الخطوط لا تظهر بالعین المجردة ذات ا

الأخرى الموجودة على بقیة المقذوف إلا أنها تتفق مع الموجودة على المقذوف الذي تم إطلاقه من 

)1(سلاح المشتبه به إن كان هو فعلا الذي أطلق المقذوف من ذات سلاح المشتبه به.

المضاهاة على الظرف الفارغ من خلال ثلاث نقاط هي:: تجري فحص الظرف الفارغ-)3

: و هو عبارة عن جزء معدني في مقدمة وجه الترباس، و یقوم بمسك الظرف أثر الساحب -)أ

خرة الظرف الفارغ لإخراجه من السلاح مما یترك أثرا ممیزا یختلف ؤ الفارغ من ثنیة الجزء الخلفي بم

)2(من سلاح إلى آخر.

هو ذلك الجزء المسؤول عن طرد الظرف الفارغ إلى خارج السلاح، حیث أثر القاذف:-ب)

باس، أو في الجهة الیسرى السفلى یختلف موقعه من سلاح لآخر، فقد یكون في یسار التر 

و یكون أثره في الأسلحة  الناریة الأوتوماتیكیة أكثر وضوحا من الأسلحة الناریة العادیة، و بالنسبة 

ن موقعه یكون ثابتا بالنسبة لمكان أثر الإبرة في كل نوع من الأسلحة، و یوجد على لمكان أثره فإ

الظرف الفارغ في قاعدته و یأخذ شكل القاذف مطبوعا على الظرف الفارغ و یحصل ذلك عندما 

تعود الأجزاء المتحركة من السلاح إلى الخلف بعد إتمام  عملیة الإطلاق، حیث تعود إلى الخلف 

لغاز، فتصطدم قاعدة الظرف المستقر على وجه الترباس ببروز القاذف بشدة مما یؤدي بقوة دفع ا

إلى حدوث أثر بمؤخرة الظرف، حیث تتم بهذه العملیة إخراج الظرف من السلاح إلى المحیط 

)3(الخارجي.

على  : أولا لا بد من الإشارة  إلى أهمیة هذا الأثر بالنسبة  للتعرفالإبرة على الكبسولةأثر  -ج)

نوعیة السلاح و الذي یحصل بسبب إطلاق النار، إذ یعد من الآثار الهامة التي تظهر على 

الظرف الفارغ و التي تساعد على تحدید ذاتیة السلاح و ممیزاته، حیث من الثابت ألا تتطابق أثر 

.388ص. محمد علي سكیكر، المرجع السابق،) 1)

.389المرجع نفسه، ص.) 2)

.310محمد حماد الهیتي، المرجع السابق، ص.) 3)
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لزناد مما إبرة سلاح مع غیره، و یتكون هذا الأثر بعد البدء بعملیة إطلاق النار إثر الضغط على ا

یؤدي إلى اندفاع الأجزاء المتحركة في السلاح، و یحصل الانفجار نتیجة اصطدام الإبرة بالكبسولة 

ذات المعدن الطري و الموجودة في مؤخرة المقذوف الناري عند قاعدته مما یؤدي إلى ظهور شكل 

)1(الإبرة على الكبسولة بشكل واضح.

الفرع الثاني

الناریة و مقذوفاتهاإجراءات رفع آثار الأسلحة

ثمة إجراءات ینبغي إتباعها عند رفع السلاح الناري و التي تختلف عن الإجراءات التي 

ینبغي اتخاذها عند رفع المقذوفات الناریة و سنبین هذه الإجراءات كما یلي:

أولا: إجراءات رفع آثار الأسلحة الناریة

اع المحقق عن رفع السلاح عن ما یتم إقراره في نطاق رفع آثار الأسلحة هو امتن

طریق وضع أي شيء في فوهة السبطانة، إذ أن ذلك من شانه، أن یؤدي إلى تلف الآثار 

التي قد توجد علیه، وبشكل خاص أثار البارود التي یمكن الاستفادة منها في تحدید هویة 

لآثار السلاح، أو حتى الآثار الأخرى التي علقت بها من الأرض عند سقوطها، أو حتى ا

فترة طویلة على عدم استخدام يمطلقا أو مضالناري التي تشیر إلى عدم استخدام السلاح 

)2(مما یسهل أمر انكشاف الحیلة التي یتبعها الجاني للتظلیل.الناري

.311، ص.السابقلمرجع محمد حماد الهیتي ا) 1)

.392محمد علي سكیكر، المرجع السابق، ص.) 2)
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ثانیا: إجراءات رفع المقذوفات الناریة

ثابت في مقدمة ات الرأس المدبب الناریة "عبارة عن جسم معدني مخروطي الشكل ذ اتقذوفمال 

الطلقة، وتعدد الطلقات بحسب نوع السلاح من حیث كونه من الأسلحة المحلزنة أو من الأسلحة 

)1(.غیر المحلزنة الملساء"

و عند عثور المحقق على المقذوفات الناریة في مكان وقوع الجریمة یجب أن یكون حذرا 

ثقاب أو ما شابه ذلك لاحتمال وجود أثار عالقة و ذلك بعودعند رفعها من مكان الحادث

بها، و هذا الإجراء هو في حقیقته خلاف الإجراء الذي یجب أن یتم إتباعه بالنسبة لآثار  

الأسلحة الناریة، حیث یمنع في نطاق الأسلحة الناري وضع أي جسم في فوهة السبطانة

م رصاص ، أو عصا رفیعة أو ما یتم في نطاق الظروف الفارغة رفعها من فوهتها بوضع قل

شابه ذلك في فوهتها، و هي اختلاف تواجد الأثر، بحیث یتواجد الأثر بالنسبة للسلاح الناري 

)2(علي جسمه إلي جانب فوهته.

في شأن العثور على السلاح الناريو ما قیل بشأن الإجراءات التي ینبغي إتباعها 

قبل و عند رفع الظروف الفارغة، حیث یجب یقال بالنسبة للإجراءات التي یجب إتباعها 

)3(الآثار التي من الممكن أن تحملها. ىرفعها بعنایة، و ربما لا یؤثر عل

.393ص. المرجع السابق،،علي سكیكرمحمد) 1)

.170مصطفى محمد الدغیدى، المرجع السابق، ص.) 2)

.171المرجع نفسه، ص.) 3)
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المطلب الثالث

حجیة الأسلحة الناریة 

الإثبات في الدعوى الجزائیة هو إظهار الحقیقة، وهذه الغایة تبرز استعمال أیة  إن هدف

دلیلاسیشكلقصد،غیر عن حتىیتركه،شيء أي و ،وسیلة كما أن أي خطوة یخطوها الجاني 

الزجاج أو ثیابه،خیوط أو شعرهبلقدمیه،آثار أو أصابعهبصماتمجردفلیسضده،صامتا

یفرزه الذي المني أو الدم أو یخدشه، الذي الدهان أو یتركها،التي الأدوات أثار أو كسره، الذي

 أن یمكن لا ومادیة ةحقیقی أدلة هيكما ضدهصامتاشاهداتشكلثارالآ هذه كلف ،یجمعه أو

)1(.تكذب أن لا و تخطئ

الجنائي و التعرف و هذا ما ینطبق على آثار الأسلحة الناریة التي تعتبر وسیلة من وسائل الإثبات 

على هویة الجاني.

من هنا سنتطرق إلى أهمیة البارود بالنسبة للتحقیق الجنائي (الفرع الأول)، موقف المشرع 

(الفرع الثاني).من آثار الأسلحة الناریةالجزائري

الفرع الأول

أهمیة آثار البارود

و تم العثور علیه في نواحي عدیدة تظهر أهمیة آثار البارود بالنسبة للتحقیق الجنائي فیما ل

و تكمن هذه الأهمیة فیما یلي:

أولا: التعرف على هویة الجاني

یمكن من خلال أثر البارود التعرف على الشخص الذي استخدم السلاح الناري، و ذلك من 

ده التي أطلق فیها العیار الناريخلال تواجد آثار البارود على بشرة جسمه، و بشكل خاص ی

و إن كان بالإمكان إدراك ذلك عن طریق الشم في حالة ما إذا كانت الفترة التي مضت على 

.35بیراز، المرجع السابق، ص.جمال) 1)
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استخدام السلاح قصیرة، فإن إدراك ذلك یتم من خلال الكشف عنه بالتجربة المعروفة باسم تجربة 

)2(.)1("البرافین"

المصهور مع الاستعانة و یتم التعرف على ذلك الأثر من خلال صب طبقة رقیقة من برافین النقي 

بفرشاة لعمل طبقة متماسكة على ید و أصابع الشخص الخاضع للتجربة، و الجدیر بالذكر أن 

التجربة یجب أن تجرى عند ضبط المشتبه به مباشرة، و تترك المادة بعد مسح یده بالفرشاة المبللة 

طرات من محلول إلى أن تتجمد على الجسم و من ثم تنزع لفحصها، حیث توضع عند نزعها ق

البرافین، فإذا تكونت بقع زرقاء فهذا دلیل على وجود مادة النترات التي تدخل في تكوینه، وعلى 

الرغم من التشكیك بقیمة هذه التجربة و لا سیما بالنسبة للنتائج التي یمكن أن تؤدي إلیها و بوجه 

تي ترتبط بعوامل عدة منها ما هو خاص فیما یتعلق باختلاف التقدیر بالنسبة لتكون البقع الزرقاء ال

شخصي یعتمد على رأي من یقوم بإجرائها، إلى جانب عوامل أخرى حیث یرتبط تكون هذه البقع 

بكمیة البارود و بالفترة الزمنیة...الخ، إلا أن ما یجب النظر إلیه هو أن هذه التجربة لها أهمیتها 

فیها  ىجه خاص جرائم القتل التي یسععلى أقل تقدیر في حالات القتل، وحالات الانتحار وبو 

الجاني إلى إیهام المحقق أن الواقعة لیست قتل، ولا سیما عندما یضع الجاني المسدس بید المجني 

)3(علیه بعد قتله من أجل توجیه اهتمام المحقق إلى أن الواقعة انتحار.

د استعمله أولا بیده السلاح كان قفمثل هذا الاختبار یكشف بشكل واضح وصریح أن من وجد 

فهذه البقع الزرقاء تكشف عن وجود البارود وبالتالي تعد دلیلا على من استخدم السلاح، وعدم 

ظهور البقعة یشیر إلى عدم وجود البارود ویكشف على أن من استخدم السلاح لیس المقتول (لیس 

)4(انتحار) إنما شخص آخر.

و التي تكون موجودة في تركیب النترات المتخلفة على الشخصالبرافین : هو اختبار الغرض منه الكشف عن شق)1(

).317أنظر محمد حماد الهیتي، المرجع السابق، ص.(،و تقذف على ید الشخص إثر عملیة الإطلاقالناریةالأسلحة
.318.المرجع نفسه، ص) 2)

.210، المرجع السابق، ص.مصطفى محمد الدغیدى) 3)

.212المرجع نفسه، ص.) 4)
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ثانیا: تحدید مسافة المقذوف الناري

طریق تحدید كمیة البارود أو كمیة الدخان الذي یخرج من الرصاصة معرفة المسافة یمكن عن 

التي أطلق منها المقذوف الناري باتجاه الهدف، فیتم تحدید هذه المسافة باستخدام الأشعة تحت 

الحمراء حیث یتم تصویر محل الهدف أو الهدف ثم یتم بعد ذلك المقارنة أو المضاهاة بین الصور 

أخذها للمقذوف في مكان الحادث مع التجارب التي أجریت بحیث أنه إذا تشابهت التي تم 

صورتان في إظهار كمیة البارود والدخان، كانت المسافة التي أطلق منها العیار الناري في التجربة 

هي نفس المسافة التي أطلق منها السلاح وقت ارتكاب الجریمة، كما أن تحدید عدد الطلقات 

ات صدورها یساعد على معرفة ما إذا كانت الإصابة من مسدس واحد أو عدة الناریة واثب

)1(مسدسات.

ثالثا: تحدید وقت السلاح الناري

یمكن الاعتماد على الطریقة الذاتیة باستخدام حاسة الشم فضلا على أنها طریقة ذاتیة 

وعلى سدّ فوهة لكنها تقتصر على وجود السلاح في مكان مغلق بعید عن تیار الهواء أو الماء

الماسورة بعد الإطلاق و إحكام  الرباط حول الترباس و الخزانة و نتائجها تقریبیة، وقد أوجدت 

البحوث طرقا علمیة أخرى أكثر دقة مثل طریقة الكشف الكیمیائي التي تعتمد على تغییر درجة 

التغیرات اللونیةهیدروجین في محلول الرواسب على أساس الحمضیة أو التركیز في درجة أیون ال

حیث تتحول من اللون البني المائل إلى الرمادي حتى تصبح عدیمة اللون في البارود الأسود، أما 

البارود عدیم الدخان فإن رواسبه تظهر في محلول الغسیل بلون رمادي داكن یخف تدریجیا مع قدم 

)2(الإطلاق.

التمییز بین من قین قة  تمكن المحو تجدر الإشارة أن الفحوص الفنیة لآثار الأسلحة الناری

جریمة القتل و الانتحار، كما یعطي الفحص الفني لنواتج الإطلاق دلالة هامة في التعرف على 

.256.ص د.س.ن،مصر،د.د.ن،عبد الفتاح، شرح التحقیق الجنائي الفني و البحث الجنائي،مراد ) 1)

.257ص. ،المرجع نفسه) 2)
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السلاح الذي تم الإطلاق منه عند العثور علیه و إمكان إثبات أن الآثار المعثور علیها قد وجدت 

)1(من استعمال هذا السلاح.

الفرع الثاني

ثار الأسلحة الناریةالمشرع الجزائري من آموقف 

إن المشرع الجزائري و كغیره من التشریعات المنتمیة إلى نظام الإثبات الحر، لا نجده قد 

)2(أفرد نصوص خاصة بالإثبات بالأسلحة الناریة في مجال الإثبات الجنائي.

طریق من طرق ق.إ.ج.ج التي تنص:" یجوز إثبات الجرائم بأي 212و استنادا للمادة 

الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك ، و للقاضي أن یصدر حكمه تبعا 

لاقتناعه الخاص، ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات 

)3(و التي حصلت المناقشة أمامه".

دیر الأدلة الجنائیة، و تكوین قناعته و أن یبني حكمه على فللقاضي الجزائي الحریة الكاملة في تق

أي دلیل متى اطمئن إلیه حتى و لو كان هذا الدلیل مستمد من محاضر جمع الاستدلال و لا 

یشترط أن یكون الدلیل الذي یستند إلیه القاضي صریحا إلا على الواقعة  المراد إثباتها بل یكفي أن 

)4(القرائن و ترتیب النتائج.یكون استخلاصها من الظروف و 

و على هذا الأساس یصح للقاضي أن یؤسس اقتناعه على أي دلیل یراه مناسبا كما یصح 

له أیضا أن یهدره، لكن في المقابل لا تعني حریة القاضي في الإقتناع التحكم المطلق، بل و جب 

)5(اقتناعه.علیه الإلتزام بأن یتحرى المنطق الدقیق في تفكیره الذي قاده إلى 

عالجت 2014دیسمبر 31جانفي إلى 1و تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 

في إطار دائرة مخابر المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي

یا قضیة مما یدل على ارتفاع عدد القضا557تحلیل من مجموع  7302تم إنجاز اذ  البالستیك

.174متولى، المرجع السابق، ص.طه أحمد طه ) 1)

.181خربوش، المرجع السابق، ص.فوزیة ) 2)

، المرجع السابق.66/155من الأمر رقم 212المادة )3(
.182فوزیة خربوش، المرجع السابق، ص.) 4)

.183ص.المرجع نفسه، ) 5)
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بالنظر إلى عملیات الحجز للأسلحة في إطار مكافحة المتاجرة غیر الشرعیة للمخدرات والأسلحة 

من بین القضایا مقارنة بالستیكیة37والتهریب والإرهاب كما سمحت هده التحالیل بإجراء 

ت ویقصد بالبالستیك من الناحیة النظریة العلم الذي یدرس حركة المقذوفاالإجرامیة المعالجة، 

ومختلف القذائف، أما من الناحیة التقنیة فهو العلم الذي یدرس الأسلحة الناریة وذخیرتها إلى 

)1(تأثیراته.جانب الرمي و

ائیة و علم الإجرام للدرك الوطني، المجلة العلمیة للمعهد الوطني لأدلة الجنمصلحة التنظیم و المناهجكمال منصور، )1(

  .07ص. ،2015، 10الجزائر، العدد
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الأسلحة الناریة
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الحمد الله حمدا كثیرا ، والحمد الله الذي  بنعمته تتم الصالحات والشكر له شكرا كثیرا على 

ما أنعم به علینا أما بعد:

هو  منهالأساسي الهدف كان الجنائي العلميللإثباتالنظریة العامةموضوعدراسة إن

الحكم بالبراءةإصدار في القاضيوجدان على تأثیرهاومدىوحجیتهاالحدیثةالوسائلقیمةمعرفة

الإدانة. أو

 فهو الجنائي،الإثبات في وأثرهاالجلدیةالبصمات إلى هذه الدراسة في تعرضنا فقد

.أخرىجهةمنوأمنیةجهةمنقانونیةمزدوجة،ذو أهمیةموضوع

وحسمالنزاعات في والفصل العدالة لتتقررالمجالوفسحالجنائيالإثبات في فالأولى: تتجلى

إصدار في القضاء لدعم الأدلة وتقیدالجناةومواجهةالجرائمضبط في والثانیة: تتجلىالقضایا،

أجل ضمان الأمن في المجتمعات.الأحكام الرادعة من

آثار الأسلحة الناریة في فك كما قمنا أیضا بتحدید دور البصمات والدلیل الرقمي و 

غموض ولغز الجریمة، فهذه الوسائل أحدث ثورة في مجال الإثبات الجنائي لتمكین القائمین 

بالتحقیق من كشف خفایا الجریمة وذلك باستغلال هذه الوسائل الحدیثة للحصول على أدلة ومن 

05مكرر65صراحة في المواد ذلك مثلا ما جاء به قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الذي أباح 

66/155المعدل والمتمم للأمر20/12/2006المؤرخ في 06/22(القانون10مكرر 65إلى

استعمال وسیلة اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات والتقاط الصور.

ضرورةأصبحالحدیثة الأدلة استخدام أن منوبالرغمبأنهالقول إلى الأخیر في لنصل

 في العلميالتطوربمعطیاتالاستعانة-الحقیقة في -أن إلا الجنائي،حثالبمجال في حتمیة

 في الحریةللقاضيیبقى إذ عقیدته،تكوین في القاضيحریةبدأمنینل لم الجریمةكشفمجال

به،لم یقتنعما وطرح مناسب هو ماوأخذعلیه،المعروضة الدعوى لأدلة التدلیلیة القوة تقدیر

ونلخص أهم النتائج والتوصیات التي .علمیةوأسسمبادئ على یقومعلميدلیل كان لو حتى

یلي:وصلنا الیها كما
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أولا: النــــتائــــــــــــج

یجوز الإسناد في الإثبات الجنائي إلى كافة الوسائل التي یمكن أن توصل إلى .1

الحقیقة، بطریقة یقینیة یطمئن إلیها القاضي.

 قوة حازتكونهاالإثبات،میدان في وجودهاأثبتتالحدیثةالعلمیةالوسائل إن.2

 ورغم الإثبات، وهو للقانونمشكلة أعظم لحلبهاتستعینالتشریعاتجعلماثبوتیة،

بشكلالإثباتعملیةضمان على تهیمنتبقىأنها إلا لبعضهاالموجهةالانتقادات

 على مثالخیرالورثیةالبصمةوتقنیةالأخرى،التقلیدیة الأدلة بقیةمعأفضل مقارنة

 .ذلك

 في و تكوین عقیدتهللقاضي فيتعطي حریةالعلمي،التطوربمعطیاتالاستعانة إن.3

یقوم علىعلميدلیل كان لو حتىعلیهالمعروضة الدعوى لأدلة التدلیلیة القوة تقدیر

 إلا العلمیة،الناحیةمنالحدیثالماديالدلیلقطعیةمنفبالرغمدقیقة،وأسسمبادئ

 ظروف معمنطقیایتناسب لا الدلیلوجود أن یرىعندمارفضهللقاضيیمكنأنه

.وملابساتها الواقعة

إلى  فیهاالوصولالقاضيیستطیع لا التيالمسائل في بالخبیرالاستعانةضرورة.4

القاضي، لتقدیریخضعالخبیر رأي أن المقام هذا في بالذكروالجدیرحاسمة،نتائج

قیمته الثبوتیةلیقدرالخبرة،تقریرویزنبهایقتنعالتيالحقیقةبنفسهیقرر أن له الذي

لا  مسائلیتضمنالخبیرتقریر أن منبالرغمالعلیا،المحكمةأكدتهما وهو

.بهاللقاضياختصاص

 في ذلك ویظهرالعربیةالجنائیةالتشریعاتمنالكثیر في قصورا واضحاهناك إن.5

التيكتلكالجرائم العلمیة ظاهرة مواجهة في الغربیة،التشریعاتمواكبة في التأخر

التقلیدیةالجرائم للنصوص هذه یخضعمنهاالكثیرفمازالالالكترونیة،بالوسائلتقع

 . العقاب منالجناةمنالكثیر إفلات یترتب علیه قد ما وهو

الفردیة، الحقوق أقدس منلحقانتهاكطیاتهبینیحملالمادیةبالأدلةالاستعانة إن.6

رعایةالقید هذا شرعالقانون ولكن حریته، أو الفرد جسمحصانة على الاعتداء هو
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عندالحرمة في الفرد حق على یرجح أن یجبأنه رأى الجماعة،تملكهآخرلحق

مرتكبیها. إلى للوصولالجرائم أدلة تحقیق في الحقالتعارض، وهو

بالحق  في الماسةالإجراءاتبعضاتخاذالأحیانبعض في تقتضي قد الضرورة إن.7

أنهالحقیقة، إلا عن الكشفاجلمنالطبیة،الفحوصإجراءمثلالجسدیةالسلامة

 كان إلا إذا الجسد، على اعتداءتتضمنوسیلةبأیةالسماحیمكن لا الأحوالكل وفي

بینالتعارضینشأ هناومن.خاصةمصلحةحمایة أو عامةمصلحةتحقیق هدفها

هذینبینالشرعیة، التوفیقالسیاسة على یجبالحالة هذه وفي والحقوقالمصالح

 أو قیود لها الإجراءات ووضع هذه تنظیمخلالمن وذلك المتعارضین،الاعتبارین

.القانونرسمهاالتيالحدود في اتخاذهاتحكمضوابط

 في المجتمعحقبینتوازنإقامةخلالمنالحقوق هذه لحمایةالمشرعتدخل.8

من مجموعةوضعخلالمن وذلك السریة، في الأفراد وحقالجریمة،ومنعالأمن

 عن تخرج لا حتىالمراقبة،إجراءفیهایجوزالتيالجرائموتحدیدالضوابط

  .لها المشروعةالحدود

الجنائي الإثبات في العام للمبدأالمراقبةإجراءمنعلیهاالمتحصلالنتائجخضوع.9

بحسب ماالمراقبة أدلة یقدر الذي وحده وهو الاقتناع، في الجنائيالقاضيحریة وهو

.الذاتياقتناعهإلیهیتجه

حجیةنتیجة أن إلى توصلنا فقد العلمیة، الأدلة حجیةبینالموازنةیخصفیماأما.10

تخضع للسلطةأن جمیعهاباعتبارالأدلة،تدرج عدم مبدأ على تقومالجنائیة الأدلة

لترتیبوقواعد معینةثابتةمعاییریوجد لا وأنهمقبولیتها،حیثمنللقاضيالتقدیریة

.الجنائیة الأدلة
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ثانیا: التــــوصــیــات

فإنهالثبوتیة،بقوتهاالتعامل في نفسهافرضت قد الحدیثةالعلمیة الأدلة هذه دامتما.1

الرقابةآلیاتتفعیل و الأدلة والنص بصفة صریحة على هذهالمشرع التدخل  على أصبح

تقدیر القاضي في العلیاالمحكمةرقابةسیما لا الجنائي،للقاضيالواقعیةالتقدیرات على

أو الجنایات.الجنح في ذلك كان سواءالقضائيمع المنطقتناسبهمدى و للواقع

ضمن أدلة الإثبات ADNالوراثیة البصمةتقنیة استخدام على أساسیةبصفةالنص.2

القضائيالحسمفعالیةلتحسینبلفحسبالقانونیةالشرعیةلإعطائهالیسالحدیثة، وهذا

.المتقدمةالدولالتي أحدثتهاالإصلاحاتومسایرة

الإهتمام بتكوین المختصین والخبراء القائمین على استخدام الوسائل العلمیة للتقلیل من .3

تقریب الحقیقة الواقعیة من الحقیقة القضائیة.فرص الخطأ المحتملة، لمحاولة 

بالحریة من اجلالماسةالإجراءاتبعضاتخاذالأحیانبعض وفي الضرورةتقتضي قد.4

الصور، الأمر التقاطالإجراءات اعتراض المراسلات و هذه بینومنالحقیقة، عن الكشف

الجریمةلمنعالأمن في المجتمعحقبینالتوازنإقامةالقضاء و المشرع على یوجب الذي

وحق الأفراد في السریة.

 هي وإنمامعین،حدعندالجنائيالإثباتمجال في المستجداتتتوقف لم انهنجدالأخیر وفي

العلمیةالأجهزة و الجدیدةتقنیاتها و بنظریاتهاالبشریةبوجودموجود العلم ماداموتقدمتطور في

الجریمة العقاب یسایر أن بد فلا الإنسانحواستدركهمالاكشف في تساهمالتيالتطوربالغة

كما یجب أیضا على المشرع الجزائري التدخل لیجري آخر، على جانب طغى وإلاالخطنفس في

التطور، فمن هذه الخلاصة التي قدمناها  هذا  سایریلالتعدیلات اللازمة على التشریعات الجنائیة 

كل نكون قد أنهینا من اعداد بحثنا الذي نتمنى أن یكون نافعا ومفیدا لكل أهل العلم والمعرفة و

من تصفح أوراقه هذا البحث.
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